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  بسم الله الرحمن الرحيم
  إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس

  أهل البيت ويطهركم تطيراً 
  صدق الله العلي العظيم

مـــن شـــعر أســـود فجـــاء  )١(قالـــت عائشـــة خـــرج النبـــي (ص) غـــداةً وعليـــه مـــرط مرحـــل 
الحســن بــن علــي فأدخلــه ثــم جــاء الحســين فــدخل معــه ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ثــم جــاء 

  .)٢( )يطهركم تطيراً و  انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت(لي فأدخله ثم قال : ع
_________________  

  ) مرط مرحل: المرط: كساء المرحل: هو الموش المنقوش عليه صور رحال الابل.١(
ح ٣٣ص ٢بـاب فضـائل أهــل البيـت النبـي (ص) شـواهد التنزييــل ج  ٢٤٢٤ح  ٣٧ص ٥) صـحيح مسـلم ج ٢(

ســـنن  ١٢٤(هـــذا حــديث صــحيح) ينــابيع المــودة : ص  وفيــه ١٤٧ص ٣المســتدرك علــى الصــحيحين ج  ٦٧٦
  .٥ص  ٢٢ورواه ابن جرير في تفسيره ج  ١٤٩ص  ٢البيهقي : ج 
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  : سلمو  قال رسول الله صلى الله عليه واله
  )١(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

  )٢(اللهم اني أحبهما فأحبهما
  )٣(بفضلهم  ويل للمكذبين

_________________  
  باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام. ٣٧٦٨ح  ٦٥٦ص ٥) سنن الترمذي: ج ١(
  باب مناقب الحسن والحسين (رضى الله عنهما). ٣٥٣٧ح  ١٣٦٩ص ٣) صحيح البخاري : ج ٢(
  .٣٤١٦١ح  ٩٨ص ١٢) كنز العمال : ج ٣(



٩ 

 

  مقدّمةال
  بقلم : انطون بارا

  قمر كربلاءاهُزوجة حبّ ل
. وكيـف نفهـم مـا .. ما سرّ هذا الألق الروحي الجاذب للنفوس النزاّعة لقدسـية كـربلاء

  !؟تعنيه ثورة سيّد الشهداء إذا لم نكن حسينيين قلباً وقالباً 
تطـلّ المحبـّة الفوّاحـة ناشـرة ضـياءها  السلامعليهومن رحاب حبّ الشهيد الحسـين 

تــوحي لمســطرّها روعــة مــا قــام بــه ســبط النبــي  اتســاطعة أنوارهــا خلــف الكلمــ بــين الســطور
  .وتصوّر لسريرته النقيّة هلع السرائر والحنايا من هول الفاجعة وآلهعليهاللهصلى

ـــاريخ شـــبيهاً  ـــم يشـــهد لهـــا الت ـــة ل رقـــت درجـــات فـــوق مســـتوى  ملحمـــة إنســـانيّة روحاني
فكانــت هـزَّة مهَّــدت  الملحمـة ؛ لأنهّـا اســتمدّت عزمهـا مـن عــزم عتـرة النبــي وآل بيتـه الأخيـار

ـــة ـــة تــُـذكِّر المســـلمين خاصّـــة والمـــؤمنين عامّ بمعنـــى أنــّـه ينتصـــب المـــؤمن كـــالطود  لثـــورة روحيّ
ومـوقظي الفتنـة لأغـراض دنيويـّة ليسـت بـذات قيمـة حيـال  الصلب في وجـه المتـاجرين بالـدين

لأنّ خيــر الأمــم  وهاديــة بــالحقّ ؛ مجلّلــة بالغــار اســتمرارية صــفاء الشــريعة والســنّة قرنــاً بعــد قــرن
  .)١( والتزمته بالعدل أمُّة هُدِيتْ إلى الحقّ فهدت به

_________________  
سـورة الأعـراف  .)وممّن خَلقْنـا أُمـةٌ يهـدون بـالحقّ وبـه يعـدلون() لاحظ نصوص الآيات الواضحة لقوله تعالى : ١(

  .١٨١ : الآية
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شـيخ كمـال معـاش فـي كتابـه ومـن هـذا الفهـم لأهمّيـة هدايـة الحـقّ ننظـر إلـى اجتهـاد ال
حيـــث قـــدّم إضـــافة متواضـــعة لخدمـــة أهـــداف كـــربلاء ؛ ليكـــون مـــن  (الحســـين ريحانـــة النبـــي)

الحائزين لنعمة المنافحة عن هيوليّة حركته العظيمة التي وزّعت سناها على توالي القرون كمـا 
احيتهــا وتشــخص ن فتتــداعى إليهــا القلــوب تــوزعّ بلّــورة صــافية ضــوء الشــمس المــنعكس عليهــا

إنمّا مثلُ أهلِ بيتي فيكم كمثل سفينة (:  وآلهعليهاللهصلىالأبصار ؛ تيمّناً بقول الرسول 
  .)١( ومَنْ تخلّف عنها هلك ـ أو غرق ـ) مَنْ ركبها نجا نوح

أو تخلـّف عنهـا  والمقصود في هذا القول الكريم ليس مَنْ ركبها ركوباً مادياًّ في حينها
ـــة الأجيـــال التاليـــة التـــي تســـتلهم ســـيرة أهـــل البيـــت  فـــي ســـاعتها بـــل يشـــمل هـــذا المغـــزى كافّ

فتكـون كمَـنْ تركـب سـفينتها لتنجـو فـي أيّ وقـت صـحت  وتسـير علـى هـديها السلامعليهم
بقلمــه وفكــره ووجدانــه بعــد  السѧѧلامعليهومَــنْ ينــافح عــن مصــداقيّة حركــة الحســين  .عزيمتهــا

ورفضه  باسترجاعه لمبادئها شارك فيها حقّاً أربعة عشر قرناً من حدوث الملحمة يكون كمَنْ 
وأخيـه العبـاس  كالقاسـم وبذلك يكون بمقياس المعنى النبوي المقصود مشاركاً  لمنطق الهدم

والحــرّ وكــلّ الــذين جاهــدوا جهــاداً ماديــّاً  وســويد وبريــر وعــابس والحجّــاج وآل عقيــل وإخوتــه
 .حراء كـربلاء بـدمائهم الزكيـةوسـقوا غرسـه الشـهادة فـي صـ السѧلامعليهإلى جانب الحسين 

ســـمعت رســـول اللـــه « قولـــه : السѧѧѧلامعليهوقـــد أخـــرج ابـــن ماجـــة وأبـــو يعلـــى عـــن الحســـين 
يقـــول : مـــا مـــن مســـلم تُصـــيبه مصـــيبة وإن قـــدم عهـــدها فيحـــدث لهـــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

  .»استرجاعاً إلاّ أعطاه الله ثواب ذلك
إلـى مَـنْ  مَنْ تربته جُعلـت للشـفاء والمؤلّف الشيخ كمال يهدي سطوره المتواضعة إلى

ويؤكّـــد فـــي مقدّمتـــه حقيقـــة  ففاضـــت عينـــاه بالـــدموع وآلهعليهاللهصѧѧѧلىنظـــر إليـــه الرســـول 
  أو مجرّد بطل مواقف لم يكن رجل حرب السلامعليهخالدة بقوله : إنّ الإمام الحسين 

_________________  
  .١٠٤ ص ١ : ج ـ للخوارزمي مقتل الحسين ٣٤١٦٩ح  ٩٨ ص ١٢ : ج ) كنزل العمال١(
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بـل نـتج عـن نهضـته الرائـدة مسـيرة عباديـّة جهاديـّة سياسـيّة تظلّلـت فـي ظـلّ  وميادين فحسب
وهــذا القــول يتّفــق مــع مــا أوردتــه  .مبــادئ مقدّســة مســتوحاة مــن روح نصــوص الشــريعة الإلهيــة

قعــة عســكرية مــن أنّ واقعــة كــربلاء لــم تكــن مو  )١( فــي كتــابي (الحســين فــي الفكــر المســيحي)
بــــل كانــــت رمــــزاً لموقــــف أســــمى لا دخــــل لــــه بالصــــراع بــــين القــــوّة  انتهــــت بانتصــــار وانكســــار

بـــين الحـــقّ  بقـــدر مـــا كانـــت صـــراعاً بـــين الشـــكّ والإيمـــان بـــين العضـــلات والرمـــاح والضـــعف
  .والظلم

ارُيـد  .. إنمّا خرجت لطلب الإصـلاح فـي امُّـة جـدّي« : السلامعليهيقول الحسين 
وقـد  .وفـي هـذا الإعـلان انسـجام الإنسـان مـع الحـقّ  .»عروف وأنهى عـن المنكـرأن آمر بالم

 العادلــة بــه علــى حياتــه صــلاح أمُّــة جــدّه الإنســانيّة الهاديــّة بــالحقّ  السѧѧلامعليهآثــر الحســين 
فاستشــهاده وســيرته عنــوان صــريح  فكــان فــي عاشــوراء رمــزاً لضــمير الأديــان علــى مــرّ العصــور

  .ولعظمة المثالية في أخذ العقيدة وتمثلّها ألقيمة الثبات على المبد
ـــوا فَسَـــيـَرَى اللَّـــهُ ( فالشـــكر كـــلّ الشـــكر للشـــيخ كمـــال معـــاش علـــى مســـعاه ـــلِ اعْمَلُ وَقُ

ـتُمْ  يـُنـَبـِّئُكُمْ بِمَـا كُنـْ  )نَ تَـعْمَلـُو عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنـُونَ وَسَـتـُرَدُّونَ إِلـَى عَـالِمِ الْغَيْـبِ وَالشَّـهَادَةِ فَـ
)٢(   

  انطون بارا  
  م ٢٠٠١/  ٧/  ٢٧الكويت 

_________________  
  .وما بعدها ١٧٣ : ص) الحسين في الفكر المسيحي ١(
  .١٠٥ : الآية) سورة التوبة ٢(
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  مقدّمة المؤلّف
 فـي التـاريخ نراهـا شخصـية متميـّزة السلامعليهعندما نتأمّل شخصية الإمـام الحسـين 

كـلّ ذلـك يـدفعنا إلـى تـأمّلات ثاقبـة  أو أقوالـه أو صـمته أو مواقفـه سواء فـي أخلاقـه أو أفعالـه
لا شــكّ أنّ القــرآن الكــريم معجــزة النبــي  .مــن خــلال أحاديثــه العطــرة والتــي هــي بلســم للقلــوب

هــو صــوت القــرآن وحركتــه التــي  السѧѧلامعليهبينمــا الحســين  وآلهعليهاللهصѧѧلىمحمــد 
  .حركة قرآنية ورسالية وثورة إنسانيّة لاءقادها وجسّدها على أرض الواقع بطفّ كرب
وإنمّا هو إمام  كان حكراً على طائفة  السلامعليهومن الخطأ أن نفكّر بأنّ الحسين 

بــل هــو حامــل  ودفاعــاً عــن حقــوق العبــاد لكــلّ المســلمين ؛ لأنـّـه استشــهد مــن أجــل ديــن اللــه
م أجمــع بمختلــف فهــو للعــال وآلهعليهاللهصѧѧلىرســالة جــدّه الحبيــب المصــطفى محمــد 

ــــه ــــه ومذاهب ــــه أديان ــــين البشــــر ؛ لأنّ البشــــرية عقــــدتْ آمالهــــا علــــى  وطوائفــــه وطبقات ــّــه لملاي إن
  .؛ لأنّ رسالته رسالة إنسانيّة قبل كلّ شيء السلامعليهشخصيّته وإنسانيته 

أو مجــرّد بطــل مواقــف وميــادين  رجــل حــرب السѧѧلامعليهولــم يكــن الإمــام الحســين 
وإنمّـــــا اقتـــــرن الحســـــين  عـــــة كـــــربلاء حادثـــــة عـــــابرة فـــــي التـــــأريخكمـــــا لـــــم تكـــــن واق فحســـــب

نتجـــت منـــه مســـيرة عباديـــة جهاديــّـة  وحركـــة نهضـــته الرائـــدة بهـــدف ســـام أعلـــى السѧѧѧلامعليه
  سياسيّة تظلّلت في ظلّ مبادئ مقدّسة مستوحاة من روح نصوص
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رنــا مــن عبوديــة أن يحرّ  السѧѧلامعليهلقــد أراد الحســين  .الشــريعة الإلهيــة والرســالة المحمديــّة
ولكــي نتــنفّس الحريــة  الطــاغوت إلــى عبوديــة اللــه ســبحانه وتعــالى ؛ ليُعبِّــر عــن إرادتــه وكرامتــه

 »ولا تكـن عبـد غيـرك وقـد جعلـك اللـه حـراًّ « : السѧلامعليهبكلّ طلاقة كما قال أبـوه علـي 
)١(.  

علـــــــــى نهـــــــــج جـــــــــدّه رســـــــــول اللـــــــــه  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهوقـــــــــد ســـــــــار الإمـــــــــام الحســـــــــين 
؛ لينقـــذ الأمّـــة مـــن بـــراثن الجهـــل  السѧѧѧلامعليهوأبيـــه أميـــر المـــؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

  .والظلمات إلى عالم النور
وبــدورنا نقــدّم هــذه الأوراق الحســينيّة المتواضــعة إلــى ســيدي ومــولاي حجّــة اللــه علــى 

؛ ليكــون لنــا ذخــراً وشــرفاً وشــفاعة فــي  السѧѧلامعليهالأرض أبــي عبــد اللــه الحســين بــن علــي 
   .ينفع مال ولا بنون إلاّ مَنْ أتى الله بقلب سليميوم لا 

  المؤلّف  
  هـ ١٤٢١/ ذو القعدة /  ٦

Kamal-m@maktoob.com  
_________________  

  .٨٧/  ٣١رقم  السلامعليهمامن وصية له لابنه الحسن ،  ٤٠١ ص) نهج البلاغة ١(



١٥ 

 

  السلامعليهشخصيّة الحسين 



١٦ 

 



١٧ 

 

مثالية متميـّزة لـيس لهـا فـي الوجـود نظيـر ؛ فقـد شخصية  السلامعليهالإمام الحسين 
وفــي ظــلّ  العطــف والحــبّ والحنــان وآلهعليهاللهصѧѧلىتغــذّى فــي حجــر جــدّه المصــطفى 

وهــــــي مهجــــــة قلــــــب الرســــــول  وجــــــد الأمُومــــــة الرؤوفــــــة السѧѧѧѧѧѧلامعليهاأمُّــــــه فاطمــــــة الزهــــــراء 
 عايـة والعنايـة والمعرفـةومنـه تلقّـى الر  السѧلامعليهوترعرع مـع أبيـه علـي  وآلهعليهاللهصلى

  .وعاش مع إخوته وأولاده أعواماً مليئة بالحبّ المتبادل والاحترام المقدّس
وبعبــــــــــــارة أُخــــــــــــرى : إنــّــــــــــه تخــــــــــــرجّ مــــــــــــن جامعــــــــــــة الحبيــــــــــــب المصــــــــــــطفى محمــــــــــــد 

حيـث شـملتهم العنايـة الإلهيـة بقولـه تعـالى :  السѧلامعليهموأهـل بيتـه  وآلهعليهاللهصلى
ركَُمْ تَطْهِيراً إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّ (   .)١( )هُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

وكتـب وأحاديـث  وحديث الكساء أكبر شاهد على مكانتهم ومنزلتهم عنـد اللـه تعـالى
جَلَّـلَ علـى  وآلهعليهاللهصلىوالتي منها : عن أمُّ سلمة أنَّ النبـي  أهل السُنّة تُصرحّ بذلك

ــتي(ثــمّ قــال :  حســين وعلــيٍّ وفاطمــة كســاءً الحســن وال أذهــب  اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصَّ
إنـّكِ إلـى (قـال :  ؟فقالت أمُّ سلمة : وأنا معهم يا رسول اللـه .عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيراً)

  )٢(وهو أحسن شيءٍ رُويَ في هذا الباب قال : هذا حديث حسن .خير)
____________________  

  .٣٣ : الآيةحزاب ) سورة الأ١(
  ص،  ٣٨٧١ح  ٦٩٩ ص ٥ : ج سنن الترمذي،  ١٧٧ح  ١٧٦ ص ١ : ج ) المعجم الصغير٢(



١٨ 

 

. ..« قالــت : السѧѧلامعليهاعــن فاطمــة الزهــراء  وعــن جــابر بــن عبــد اللــه الأنصــاري
يَّـةً  ويا سُكّانَ سماواتي : يا ملائكتي عزوجلفقال الله  ولا أرضـاً  إنِّي مـا خلقـتُ سـماءً مَبنـْ

وَلا فُـلْكــاً يَسْــري إلاَّ  ولا بَحْــراً يَجْــري ولا فَـلَكــاً يــَدُور ولا شَمْســاً مُضــيئةً  ولا قَمَــراً مُنيــراً  دْحِيَّــةً مَ 
وَمَـــنْ  فَـقَـــال الأمـــينُ جَبرائيـــل : يـــا رَبِّ  .فـــي مَحَبَّـــةِ هـــؤلاءِ الخَمْسَـــةِ الـــذين هُـــمْ تحـــت الكِســـاءِ 

 وَمَعْــدِنُ الرّسِــالةِ ؛ هُــمْ فاطمــةُ وأبَوهــا ةِ : هــم أهــلُ بيــتِ النبــوَّ  عزوجѧѧلفقــال  ؟تحــت الكِســاء
  .)١( »... وَبَـعْلُها وَبَـنُوها

ـــــــث الرســـــــول  ـــــــه الحســـــــن والحســـــــين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىوأحادي فـــــــي حـــــــقّ ولدي
ومنهـا التـي رواهـا أهـل  بهمـا وآلهعليهاللهصѧلىشاهدة علـى علاقـة النبـي  السلامعليهما

  .السُنّة في صحاحهم وكتبهم
دخلــــت علــــى رســــول اللــــه « قــــال : السѧѧѧѧلامعليهمان الحســــين بــــن علــــي منهــــا : عــــ

: مرحباً  وآلهعليهاللهصلىفقال لي رسول الله  وعنده أبُيّ بن كعب وآلهعليهاللهصلى
قــال أبُــيّ : وكيــف يكــون يــا رســول اللــه زيــن  .يــا زيــن الســماوات والأرض بــك يــا أبــا عبــد اللــه

إنّ الحسـين بـن علـي  والـذي بعثنـي بـالحقّ نبيـّاً  أبُـيّ  قـال : يـا ؟السماوات والأرض أحد غيرك
أنـّه مصـباح هـدى وسـفينة وإنـّه المكتـوب علـى يمـين العـرش  في السماء أكبر منه فـي الأرض

ركّــب فــي صــلبه نطفــة  عزوجѧѧلوإنّ اللــه  .وعلــم وذخــر وعــزّ وفخــر وإمــام غيــر وهــن نجــاة
  خُلقت من قبل أن طيّبة زكيّة مباركة

____________________  
المعجـــــم  انظـــــر ، ٢٥٨٠ ص ٦ : ج بغيـــــة الطلـــــب،  ٣٨٤ ص ٤ : ج ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء،  ٣٧٨٧ح  ٦٦٣
 ، حامـة الإنسـان : خاصـته ومَـنْ يقـرب منـه ، وفيه وحامتي : أي خاصة الرجل من أهله وولـده وذوي قرابتـه الكبير

  .م ١٥٣ ص ١٢ : ج لسان العرب
  .١٢٥ : صنابيع المودّة ي ، حديث الكساء ٤٠٥ : ص) مفاتيح الجنان ١(



١٩ 

 

وكـان شـفيعه  معـه عزوجѧلما يدعو بهنَّ مخلوق إلاّ حشره اللـه  يكون مخلوق في الأرحام
ولـم  وقـوّاه علـى عـدوّه وأوضـح سـبيله ويسَّـر أمـره وقضى بها دينه وفرجّ الله عنه كربه في آخرته
  .)١( .).. يهتك ستره

فـدخل الرجـل  لرجـل عهـداً  آلهوعليهاللهصلىعن أنس بن مالك قال : كتب النبي 
فـــرأى الحســـن  يصـــلّي وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوالنبـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيســـلِّم علـــى النبـــي 

فلمّـا فـرغ  .ويمراّن بين يديه ومن خلفـه ويركبان على ظهره مرَّة والحسين يركبان على عنقه مرَّة
فغضــــب النبــــي  ؟مــــن الصــــلاة قــــال لــــه الرجــــل : مــــا يقطعــــان الصــــلاة وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
 : وآلهعليهاللهصلىثمّ قـال  فأخذه ومزَّقه .»ناوِلْني عَهْدَك« وقال : وآلهعليهاللهصلى

  .)٢( »فليس منّا ولا أنا منه ولم يُـوَقِّر كبيرنا مَنْ لم يرحم صغيرنا«
فجــاء الحســن والحســين  عــن مــدرك بــن زيــاد قــال : كنــت مــع ابــن عبــاس فــي حــائطٍ 

فقلـــت :  فأمســـك لهمـــا ابـــن عبـــاس الركـــاب فـــأكلا ثـــمّ قامـــا الطعـــامفســـألا  السѧѧѧلامعليهما
هـــــذان ابنـــــا رســـــول اللـــــه  !فقـــــال : ويحـــــك ؟أتمســـــك الركـــــاب لهـــــذين وأنـــــت أكبـــــر منهمـــــا

  .)٣(أوَ ليس هذا ممّا أنعم الله عليَّ به أن أمسك لهما واسُوّي عليهما وآلهعليهاللهصلى
وإنـّي سـمّيت ابنـي  ابنيه شبّراً وشبيراً سمّى هارون « : وآلهعليهاللهصلىوقال النبي 

  .)٤( »الحسن والحسين بما سمّى به هارون ابنيه
____________________  

  .٤٤٧ح ،  ١٥٥ ص ٢ : ج ) فرئد السمطين١(
  .٢٢٩ : ص) ذخائر العقبى ٢(
  .٣٩٥ح  ٧٢ ص ٢ : ج ) فرائد السمطين٣(
ــــ ٩٧ ص ٣ : ج ) المعجــــم الكبيــــر٤( ــــ ١١٧ ص ١٢ : ج كنــــز العمــــال،   ٢٧٧٨ ـ انظــــر : مســــند  ، ٣٤٢٧١ ـ

  ١ ج : الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  ٧٦٩ح  ١٥٩ ص ٢ : ج الإمام أحمد بن حنبل



٢٠ 

 

إلـى بيـت  وآلهعليهاللهصلىفي حديث أسماء بنت عميس في مجيء رسـول اللـه 
 وآلهعليهاللهصѧلىقالـت أسـماء : فجـاءني النبـي السلامعليهفاطمة عندما ولد الحسـين 

فــأذَّن فــي أذنــه اليمنــى وأقــام فــي  فدفعتــه فــي خرقــة بيضــاء .»هلّمــي بــابني يــا أســماء« : فقــال
  .ووضعه في حجره وبكى اليسرى

قلـت :  .»على ابني هـذا« قال : ؟ممَّ بكاؤك !قالت أسماء : قلت : فداك أبي وأمُّي
اللـــــه لا أنـــــالهم  تقتلـــــه الفئـــــة الباغيـــــة مـــــن بعـــــدي يـــــا أســـــماء« ! قـــــال :؟ولـــــد الســـــاعة وتبكيـــــه

ثـمّ قـال  .»لا تُخبـري فاطمـة بهـذا ؛ فإنهّـا قريبـة عهـد بـولادة يـا أسـماء« ثمّ قال : .»شفاعتي
 .»... مـا كنـت لأسـبقك باسـمه يـا رسـول اللـه« فقـال : .»؟أيّ شيء سمَّيت ابنـي« لعليّ :

  .»ولا أنا أسبق باسمه ربّي« : وآلهعليهاللهصلىقال النبي 
العلـــيّ الأعلـــى يقـــرأ عليـــك الســـلام  قـــال : يـــا محمـــدف السѧѧѧلامعليهثـــمّ هـــبط جبرئيـــل 

فســـمّ ابنـــك هـــذا باســـم ابـــن  ولا نبـــيّ بعـــدك علـــيّ منـــك بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى« ويقـــول :
 قــال : .قــال : شــبير »؟ومــا اســم ابــن هــارون« : وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال النبــي  .»هــارون

  .)١( ... قال : سمّه الحسين .»لساني عربيّ يا جبرئيل«
 الحسن والحسـين اسـمان مـن أسـماء أهـل الجنـّة« : وآلهعليهاللهصلىالنبي وقال 

  .)٢( »ما سُمّيت العرب بهما في الجاهليّة
____________________  

ج  : الأغــــاني،  ٢٧٧٣ح  ٩٦ص  ٣ج  : المعجــــم الكبيــــر،  ١٤٤ص  ٣ج  : أنســــاب الاشــــراف،  ٣٨٤ص 
 ١١٨ص  ١٤ج  : تـاريخ مدينـة دمشـق،  ٢٠٨ : بـيذخـائر العق،  ٢٤ص  ٢ج  : أسد الغابـة،  ١٤٥ص  ١٦
  .٢٥٦٦ص  ٦ج  : بغية الطلب،  ٣٤١١ج 

  .٤١٢ح  ١٠٣ ص ٢ : ج ) فرائد السمطين١(
  .١٩٢ : ص) الصواعق المحرقة ٢(



٢١ 

 

أذّن فـــي أذُن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن أبيـــه قـــال : رأيـــت رســـول اللـــه  عـــن أبـــي رافـــع
  .)١(هاعناللهرضيالحسين حين ولدته فاطمة 

قــــال : كــــان رســــول اللــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىعــــن عبــــد العزيــــز بإســــناده عــــن النبــــي 
قـام  وآلهعليهاللهصѧلىفلمّـا رآهمـا  جالسـاً فأقبـل الحسـن والحسـين وآلهعليهاللهصلى
ونعِْـمَ  نعِْـمَ المطـيُّ مطيُّكمـا« وقـال : فاسـتقبلهما وحملهمـا علـى كتفيْـه واستبطأ بلوغَهُما لهما

  .)٢( »ماالراكبان أنت
حامـل الحســين بـن علــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىعـن ابـن عبــاس قـال : كـان رســول اللـه 

ــمَ المركــب ركبــت يــا غــلام علــى عاتقــه  : وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال النبــي  .فقــال رجــل : نعِْ
  .)٣( »ونعِْمَ الراكب هو«

والحســــن  وهــــو يصــــلّي وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىعــــن جــــابر قــــال : دخلــــت علــــى النبــــي 
نعِـــمَ العـــدلان  نعـــم« ولمّـــا فـــرغ قـــال : .وقلـــت : نعـــم الجمـــل جملكمـــا ن علـــى ظهـــرهوالحســـي
  .)٤( »أنتما

  .)٥( »إنّ الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا« : وآلهعليهاللهصلىوقال النبي 
____________________  

  .١٧٩ ص ٣: ج) المستدرك على الصحيحين ١(
  .٢٢٦ : ص) ذخائر العقبى ٢(
: ينــابيع المــودّة  ٢٧٠رقــم  ٣٨٥ ص ٤ج ســير أعــلام النــبلاء :  ٣٧٨٤ح  ٦٦١ ص ٥: ج مــذي ) سـنن التر ٣(

  .١٦ ص ٢: جاسُد الغابة  ١٩٤ص ،  ٢٦٢ ص
 ٩٩ ص ١: ج مقتل الحسين ـ للخوارزمي  ٢٦٣ : صينابيع المودّة ؛  ٣٨٥ ص ٤: ج ) سير أعلام النبلاء ٤(

  .٢٥٧٤ ص ٦: ج بغية الطلب ؛ 
  ص: ينابيع المودّة ؛  ١٥٢ : صالفصول المهمة ؛  ٣٣٢ ص ١: ج الصحابة  ) الإصابة في تمييز٥(
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وخيـرُ شـبابكم  خيرُ رجـالكم علـي بـن أبـي طالـب« : وآلهعليهاللهصلىوقال النبي 
  .)١( »وخير نسائكم فاطمة بنت محمد الحَسَن والحُسَيْن

الحسـن  هوآلعليهاللهصѧلىبـايع رسـول اللـه « عـن أبيـه قـال : عن جعفر بن محمد
  .)٢( »السلامعليهمولم يبُايع قطّ صغيرٌ إلاّ هم  والحسين وعبد الله بن جعفر وهم صغار

اصــــطرع الحســــن « أنـّـــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهوروي عــــن جعفــــر بــــن محمــــد الصــــادق 
فقـــال رســـول اللـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىبـــين يـــدي رســـول اللـــه  السѧѧѧلامعليهماوالحســـين 

استنهضـت  : يا رسول اللـه السلامعليهافقالت فاطمة  .حسن: إيهاً  وآلهعليهاللهصلى
يقـول للحسـين  السلامعليه: هذا جبرائيـل  وآلهعليهاللهصلىفقال  !الكبير على الصغير

  .)٣( »السلامعليهخذ الحسن  : إيهاً حسين
 وقـد ورثهـا مـن جـدّه وأبيـه وهو فتىً كانت بلا حدود السلامعليهفشخصية الحسين 

فكانت قوّته وجرأته قد ظهرت منذ صـباه ؛ فقـد ورد عـن الحسـين  السلامعليهمخيه وأمُّه وأ
 أتيــــت عمــــر بــــن الخطــــاب وهــــو يخطــــب علــــى المنبــــر« أنـّـــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهبــــن علــــي 

  فقال عمر : .فصعدت إليه فقلت له : انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك
____________________  

ــــاريخ مدينــــة دمشــــق؛  ١٩٣ ؛  ٣٤٢٥١ح  ١١٣ ص ١٢ ج:  كنــــز العمــــال؛   ٣٤١٩ح  ١٢٩ ص ١٤: ج  ت
 .٢٨٨ ص ٢ ج:  النهاية

  .٣٤١٩١ح  ١٠٢ص  ١٢ج : كنزالعمال ؛   ٣٥٠٥ح  ١٦٧ص  ١٤ج : ) تاريخ مدينة دمشق ١(
  .٣٥١٧ح  ١٨٠ص  ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق ؛  ٣٥١ص  ٤ج : ) العقد الفريد ٢(
؛  ٢٣٣ص : ذخــائر العقبــي ؛  ٣٣٢ص  ١ج : فــي تمييــز الصــحابة الاصــابة  ١٦٩ص : ) الفصــول المهمــة ٣(

مقتـــل ؛  ٢٧٠: رقـــم  ٤٠٥ص ٤ج : ســـير أعـــلام النـــبلاء ؛  ٣٥٠٠ح  ١٦٥ص  ١٤ج : تـــاريخ مدينـــة دمشـــق 
  .٢٢١ص : نور الأبصار ؛  ٢٦ص  ٢ج : أسد الغابة ؛  ١٠٥ص  ١ج : الحسين للخوارزمي 
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فقلـت : واللـه  ؟ثمّ قال لي : مَنْ علّمـك هـذا .أبي منبر أبيك والله لا منبر لم يكن لأبي منبر
 وابـن عمـر علـى البـاب فجئت يوماً وهو خال بمعاويـة .فقال : لا تزال تأتينا .ما علّمني أحد

وابـن عمـر  قلـت : قـد جئـت وأنـت خـال بمعاويـة ؟فلقيني فقال : ألـم أقـل لـك تأتينـا فرجعت
إذا  ؟لى رؤوسنا الشـعر إلاّ اللـه ثـمّ أنـتموهل أنبت ع ؟قال : أفأنت مثل ابن عمر .على الباب

  .)١( »جئت فلا تستأذن
ـــــــة وهـــــــم صـــــــغار ؛ لقـــــــول النبـــــــي  ـــــــتهم للإمامـــــــة والخلاف ـــــــى أهلي كـــــــلّ هـــــــذا إشـــــــارة إل

ــــــول الحســــــين  .»الحســــــن والحســــــين إمامــــــان قامــــــا أو قعــــــدا« : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلى وق
للخلافـة ؛ لأنّ صـعود حيـث نبّهـه علـى عـدم التصـدّي  لعمر كلام خطير للغايـة السلامعليه

  .المنبر معناه تزعّم الخلافة
 عن هشام بن محمد قال : لمّا أُجري الماء على قبر الحُسَيْن نضب بعد أربعين يومـاً 

فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمّه حتـى وقـع علـى  وامتُحي أثر القبر
ثــمّ بكــى وأنشــأ  !ك ميتــاً أطيــب تربتــمــا كــان أطيبــك و  !وقــال : بــأبي وأمُّــي قبــر الحســين وبكــى

   يقول :
  وليـِّــــــــــــــــــــهأرادوا ليخفـــــــــــــــــــــوا قبـــــــــــــــــــــرهُ عـــــــــــــــــــــن

)٢(فطيـــــــــبُ تـــــــــرابِ القبـــــــــرِ دلّ علـــــــــى القبـــــــــرِ     
  

  
____________________  

ص : ينــابيع المــودة ؛  ٣٣٣ص  ١ج : الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ؛  ٤٣٦ص  ٣ج : ) تهــذيب التهــذيب ١(
؛  ١٤٥ص  ١ج : مقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ؛  ٣٥١٧ح  ١٥٧ص  ١٤ج  : تــــاريخ مدينــــة دمشــــق؛  ١٩٧

ص  ٦ج : تهذيب الكمال  )أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا(وفيه ،  ٢٧٠ ـ ٤٠٥ص  ٤ج : النبلاء  سيرأعلام
  .٢٥٨٤ص  ٦ج : بغية الطلب ؛  ٤٠٤

نمحــى : (ا وفيــه ٣١٧ص  ٣ج : ســير اعــلام النــبلاء ؛  ٣٥٤٧ح  ٢٤٥ص  ١٤ج : ) تــاريخ مدينــة دمشــق ٢(
  بغية؛  ٤٤٤ص  ٦ج : تهذيب الكمال ؛  ٣٩٧ص : بدل امتحى) كفاية الطالب 
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وهـو  فمن ذلك ما نقلـه عنـه ابـن أعـثم صـاحب كتـاب الفتـوح السلامعليهوأمّا نظمه 
  وقتلوا مَنْ قتلوا من )١( لمّا أحاطت به جموع ابن زياد (لعنه الله) السلامعليهأنهّ 

____________________  
  .٢٦٥٧ص  ٦ جالطلب : 

واللعــن فــي  .ولعــنهم اللــه : أي طــردهم وأبعــدهم مــن رحمتــه ) اللعــن فــي اللغــة : هــو الطــرد والإبعــاد مــن الخيــر١(
واللعـين : هـو الشـيطان ؛ لأنـّه  .وقيـل : الـدعاء وقيل اللعن : هو العذاب القرآن الكريم بمعنى الطرد من رحمة الله

مع أنّ كثيراً من الناس خلطوا بينهما ؛ حيث اعتبروا اللعن  اللعن لغوياً وهناك فرق بين السب و  .أبعد من رحمة الله
  .هو السب

وحتى النظر يأتي بمعنى السب إذا   .أي نال من عرضه أي شتمه شتماً وجيعاً  وأمّا السب : بمعنى الشتم
مــا يــدلّ علــى وإن دلّ علــى شــيءٍ فإنّ  وفــي القــرآن الكــريم يوجــد أكثــر مــن أربعــين آيــة فــي اللعــن .كــان نظــر شــامت

إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ لَعَـنـَهُمُ اللَّـهُ (ومن الآيات قوله تعالى :  .بل ورد الاستحباب به مشروعية اللعن وجوازه
يَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً  نْـ زَلْنـَا مِـنَ الْبـَيِّنـَاتِ وَالْهُـدَى  إِنَّ الَّـذِينَ يَكْتُمُـونَ ( ٥٧سورة الأحزاب /  .)فِي الدُّ مَـا أَنْـ

لَعْنَةُ اللَّـهِ عَلـَى ( ١٥٩ : الآيةسورة البقرة  )مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّعِنُونَ 
  يات في اللعن منها :وأمّا الروا .١٨ : الآيةسورة هود  )الظَّالِمِينَ 

ملعــون  ملعــون ملعــون مَــنْ ســبّ أبــاه« : وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن أبــي هريــرة قــال : قــال رســول اللــه 
ملعون ملعـون مَـنْ  ملعون ملعون مَنْ أغرى بين بهيمتين ملعون ملعون مَنْ عمل عمل قوم لوط ملعون مَنْ سبّ أمُّه
ميـزان ؛  ٢١٤٦ح  ٣٣٠ ص ٤: ج تـاريخ بغـداد  .»ن الطريـقملعون ملعون مَـنْ كمـه أعمـى عـ غيَّر تخوم الأرض

  .٤٢٠ح  ١٠٦ ص ١: ج الاعتدال 
عن أبي يحيى قال : كنـت يومـاً مـع الحسـن والحسـين فسـبّهما مـروان سـبَّاً قبيحـاً حتـى قـال : واللـه إنّكـم 

ى لسـان نبيـّه وأنـت واللـه لقـد لعنـك اللـه علـ واللـه واللـه« أو أحدهما : فقال الحسن والحسين .أهل بيت ملعونون
  .٤٥٢٢ح  ٣٢٩ ص ٤: ج المطالب العالية  .فسكت مروان .»في صلب الحكم

ـــرة قـــال : قـــال رســـول اللـــه  لعـــن اللـــه الراشـــي والمرتشـــي فـــي « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن أبـــي هري
  .٥٣٧٠ح  ٢٥٤ ص ١٠: ج تاريخ بغداد  .»الحكم
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 السѧѧلامعليهفرمّلــه الحســين  لــهكــان لــه ولــد صــغير فجــاءه ســهم فقت ومنعــوهم المــاء أصــحابه
  وقال شعراً منه :  وصلّى عليه ودفنه وحفر له بسيفه

ـــــــــــــــــــــــــدماً  ـــــــــــــــــــــــــواغـــــــــــــــــــــــــدرَ القـــــــــــــــــــــــــومُ وق   رغب

  الثقلــــــــــــــــــــــين ثــــــــــــــــــــــوابِ اللــــــــــــــــــــــهِ ربِّ عــــــــــــــــــــــن    

  
  وابنـــــــــــــــــــــــــــــهقـــــــــــــــــــــــــــــدماً عليـــــــــــــــــــــــــــــاً  قتلـــــــــــــــــــــــــــــوا

  حســــــــــــــــــــــنَ الخيــــــــــــــــــــــرِ كــــــــــــــــــــــريمِ الأبــــــــــــــــــــــوين    

  
  أقبلــــــــــــــــــــــــواحســــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــنهم وقــــــــــــــــــــــــالوا

  الآن جميعــــــــــــــــــــــــــــاً للحســــــــــــــــــــــــــــين نقتــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  أبـــــــــــــــــــيللـــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــقَا خيـــــــــــــــــــرةَ 

  الخيـــــــــــــــــــرتين ثــــــــــــــــــمّ أمُّــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن    

  
  فضــــــــــــــــةٌ قـــــــــــــــــد صُــــــــــــــــفيت مـــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــبٍ

  الــــــــــــــــــــــــذهبين الفضــــــــــــــــــــــــةُ وابــــــــــــــــــــــــنُ فأنــــــــــــــــــــــــا    

  
  الــــــــــــورىلــــــــــــهُ جــــــــــــدّ كجــــــــــــدّي فــــــــــــي مَــــــــــــنْ 

  القمـــــــــــــــــــرين أو كشـــــــــــــــــــيخي فأنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن    

  
  وأبــــــــــــــــــــــــــيالزهــــــــــــــــــــــــــراءِ أمُّــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــاطمُ 

ــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــدرٍ وحن )١(قاصــــــــــــــــــــمُ الكفــــــــــــــــــــرَ بب
  

  
____________________  

  .»شـارب الخمـر ملعـون فـي التـوراة والإنجيـل والقـرآن« : وآلهعليهاللهصلىقالت : قال رسول الله  عن عائشة
  .٣٤٢٧ح  ٥٠٧ ص ٢ : ج كتاب فردوس الأخبار

هـم « : وآلهعليهاللهصلىوقال  عن جابر قال : لعن رسول الله آكل الربا ومُوكِلَهُ وكاتبه وشاهديْه
  .ـ باب لعن آكل الربا ومؤكله ١٥٩٨ح  ٤٠٧ ص ٣: ج صحيح مسلم  .»سواء

ح  ٥٠ ص ٢ : ج ميـزان الاعتـدال .وأنا منهم بريء عن أبي سعيد : لعن رسول الله الفاعل والمفعول به
٢٧٨٠  

مَنْ تغوّط على ضفة نهر يُـتَوضأ منه ويُشرب فعليـه لعنـة اللـه « : وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 
  .٤٤٥٦ح  ٣٥٦ ص ٨: ج غداد تاريخ ب .»والملائكة والناس أجمعين

مَنْ لم تكن عنده صدقة فليلعن اليهـود « : وآلهعليهاللهصلىعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
  .٨٧ح  ٢٥٨ ص ١: ج تاريخ بغداد  .»؛ فإنهّا صدقة له

  .]المؤلّف[مشروعية اللعن  الفصل الخامس ـ امتداد القرآن السلامعليهمراجع كتابنا أهل البيت 
  .وفيه : بعد جـدّي فأنـا ابـن الخيـرتين ١٣٤ : صمقتل الحسين ـ لأبي مخنف  ١٧٧ : ص) الفصول المهمة ١(

  .٢٤٢ : صنور الأبصار ؛  ٢١٠ ص ٥: ج كتاب الفتوح 
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  السلامعليهأخلاق الحسين 
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وهـذه ميـزة متجسّـدة فـي  من صفات المعصوم القائد والإمام الاتصـاف بـالخُلق الرفيـع
؛ باعتبـاره صـاحب مسـيرة كبـرى  السѧلامعليهماي عبد الله الحسين بـن علـي خُلق الإمام أب

وفيما يلي بعض مـا روي فـي هـذا البـاب  .وآلهعليهاللهصلىلتركيز إسلام جدّه رسول الله 
:  

فـدُلَّ  وفد أعرابـي المدينـة فسـأل عـن أكـرم النـاس بهـاعلى قال :  روى عن الحسن بن
  فوقف بإزائه وأنشأ :  سجد فوجده مصلّياً فدخل الم السلامعليهعلى الحسين 

  لــــــــــــــم يخــــــــــــــب الآن مَــــــــــــــنْ رجــــــــــــــاكَ ومَــــــــــــــنْ

  الحلقــــــــــــــــــــهْ  حـــــــــــــــــــرَّكَ مـــــــــــــــــــن دون بابـــــــــــــــــــكَ     

  
  معتمــــــــــــــــــــــــدٌأنــــــــــــــــــــــــتَ جــــــــــــــــــــــــوادٌ وأنــــــــــــــــــــــــتَ

ـــــــــــــــــلَ      ـــــــــــــــــوكَ قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــانَ قات   الفســـــــــــــــــقهْ  أب

  
ـــــــــــــــذي كـــــــــــــــانَ مـــــــــــــــن ـــــــــــــــو لا ال   أوائلكـــــــــــــــمْل

  منطبقــــــــــــــــــهْ  كانــــــــــــــــــت علينــــــــــــــــــا الجحــــــــــــــــــيمُ     

  
هـــل بقـــي مـــن مـــال الحجـــاز  يـــا قنبـــر« ل :وقـــا السѧѧѧلامعليهقـــال : فســـلَّم الحســـين 

ثـمّ  .»هاتها ؛ قد جـاء مَـنْ هـو أحـقٌّ بهـا منـّا« فقال : .قال : نعم أربعة آلاف دينار »؟شيء
  وأنشأ :  وأخرج يده من شقِّ الباب ؛ حياءً من الأعرابيِّ  نزع برُديه ولفَّ الدنانير فيها

  خـــــــــــــــــــــــذها فـــــــــــــــــــــــإنّي إليـــــــــــــــــــــــكَ معتـــــــــــــــــــــــذرٌ

  هْ شـــــــــــــــــــفق واعلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــأنّي عليـــــــــــــــــــك ذو    
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  لــــــــــــو كــــــــــــانَ فــــــــــــي ســــــــــــيرنا الغــــــــــــداةَ عصــــــــــــاً 

  ســـــــــــــــــــمانا عليـــــــــــــــــــكَ مندفقـــــــــــــــــــهْ  أمســـــــــــــــــــت    

  
  غِيــَـــــــــــــــــــــرٍلكــــــــــــــــــــــنَّ ريـــــــــــــــــــــــبَ الزمـــــــــــــــــــــــانِ ذو

  النفقــــــــــــــــــــــــهْ  منــِّــــــــــــــــــــــي قليلــــــــــــــــــــــــةُ  والكــــــــــــــــــــــــفُّ     

  
 قـال : لا .»؟لعلـّك اسـتقللت مـا أعطينـاك« فقـال لـه : قال : فأخذها الأعرابيُّ وبكى

  وولّى وهو يقول :  ؟ولكن كيف يأكل التراب جودك
  جيــــــــــــــــــــــــــــــــوبهمُطهــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ نقيــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌمُ 

  تجـــــــــــري الصـــــــــــلاةُ علـــــــــــيهم أينمـــــــــــا ذكُـــــــــــروا    

  
ــــــــــــــــــــــتمُ  ــــــــــــــــــــــونَ وأن ــــــــــــــــــــــتمُ الأعل   عنــــــــــــــــــــــدكمُأن

ــــــــهِ      ــــــــابِ ومــــــــا جــــــــاءت ب ــــــــمُ الكت   الســــــــورُ  عل

  
  مَــــــــــــنْ لــــــــــــم يكــــــــــــن علويــــــــــــاً حــــــــــــينَ تنســــــــــــبهُ

)١(مفتخـــــــــرُ  فمـــــــــا لـــــــــهُ فـــــــــي جميـــــــــعِ النـــــــــاسِ     
  

  
فقــــالوا :  لصــــفة: مــــرَّ الحســــين بمســــاكين يــــأكلون فــــي ا السѧѧѧѧلامعليهومــــن أخلاقــــه 

قــــد « ثــــمّ قــــال لهــــم : فتغــــدّى معهــــم .»إنّ اللــــه لا يحــــبّ المتكبــّــرين« فنــــزل وقــــال : .الغــــداء
أخرجــي مــا كنــت « فمضــى بهــم إلــى منزلــه فقــال للربــاب : .قــالوا : نعــم .»أجبــتكم فــأجيبوني

  .)٢( »تدّخرين
 حـانفدخلتْ عليه جاريـة فحيّتـه بطاقـة ريالسلامعليهقال أنس : كنت عند الحسين 

فقلـتُ لــه : تجيئـك جاريـة تحييـك بطاقــة  .»أنــت حـرةّ لوجـه اللـه« : السѧلامعليهفقـال لهـا 
وَإِذَا حُيِّيــتُمْ (قــال اللــه :  : كــذا أدّبنــا اللــه السѧѧلامعليه! قــال ؟ريحــان لا خطــر لهــا فتعتقهــا

هَا أَوْ ردُُّوهَا   .)٣( )وكان أحسن منها عتقها )بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
  أنّ الحسين بن علي دخل المستراح« : السلامعليهمعن آبائه  عن علي بن موسى

____________________  
بغيـة الطلــب ؛  ٦٥ ص ٤: ج مناقــب آل أبـي طالـب ؛  ٣٥١٧ح  ١٨٥ ص ١٤ : ج ) تـاريخ مدينـة دمشـق١(

  .٢٥٩٣ ص ٦: ج 
  .٣٥١٧ح  ١٨١ ص ١٤: ج ) تاريخ مدينة دمشق ٢(
  .١٧٥ص  :) الفصول المهمة ٣(
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 .اذكرنـــي هـــذه اللقمـــة إذا خرجـــت فقـــال : يـــا غـــلام فـــدفعها إلـــى غـــلام لـــه فوجـــد لقمـــة ملقـــاة
قال : أنت  .قال : أَكلتها يا مولاي .اللقمة فلمّا خرج الحسين قال : يا غلام فأكلها الغلام

ســمعت جــدّي رســول  ! قــال : نعــم؟فقــال لــه رجــل : اعتقتــه يــا ســيدي .حــرّ لوجــه اللــه تعــالى
وغسـل منهـا مـا  يقول : مَنْ وجد لقمة ملقاة فمسح منها مـا مسـح وآلهعليهاللهصلىالله 
ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله  لم يسغها في جوفه حتّى يعتقه الله من النار وأكلها غسل

  .)١( »من النار
 مالسѧلاعليهفسـلَّم عليـه فـردّ  السѧلامعليهرويَ أنّ أعرابياً من البادية قصـد الحسـين 

إذا ســـألتم « يقـــول : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفســـأله حاجـــة وقـــال : ســـمعت جـــدّك رســـول اللـــه 
أو ذي  أو حامـل القـرآن أو مـولى كـريم حاجةً فاسألوها من أحد أربعة ؛ إمّا من عربي شريف

وأمّـــا القـــرآن ففـــي  وأمّـــا الكـــرم فـــدأبكم وســـيرتكم فأمّـــا العـــرب فشـــرفت بجـــدّك .»وجـــه صـــبيح
 يقـول : وآلهعليهاللهصѧلىلوجه الصبيح فإنّي سـمعت جـدّك رسـول اللـه وأمّا ا بيوتكم نزل

ـــــى الحســـــن والحســـــين« ـــــيّ فـــــانظروا إل ـــــم أن تنظـــــروا إل ـــــه : .»إذا أردت مـــــا « فقـــــال الحســـــين ل
ســـمعت أبـــي عليـــاً « : السѧѧѧلامعليهفقـــال لـــه الحســـين  فكتبهـــا علـــى الأرض .»؟حاجتـــك

جــــــــدّي رســــــــول اللــــــــه وســــــــمعت  يقــــــــول قيمــــــــة كــــــــلّ امــــــــرئ مــــــــا يحســــــــنه السѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليه
فأســـألك عـــن ثـــلاث خصـــال ؛ فـــإن  يقـــول : المعـــروف بقـــدر المعرفـــة وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

وإن  وإن أجبتنـــي عـــن اثنتـــين فلـــك ثلثـــا مـــا عنـــدي أجبتنـــي عـــن واحـــدة فلـــك ثلـــث مـــا عنـــدي
 .»وقــد حملــت إلــيَّ صــرةّ مختومــة وأنــت أولــى بهــا أجبتنــي عــن الــثلاث فلــك كــلّ مــا عنــدي

  لك ؛ فإن أجبت وإلاّ  فقال : سل عمّا بدا
____________________  

  .٢٣١ : صذخائر العقبى ؛  ١٤٨/  ١ : ج ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي١(



٣٢ 

 

  .ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم فأنت من أهل العلم والشرف تعلّمت منك
  .»؟أي الأعمال أفضل« : السلامعليهفقال الحسين 

  .ديق برسولهقال : الإيمان بالله والتص
  .»؟فما نجاة العبد من الهلكة« : السلامعليهقال 

  .قال : الثقة بالله
  .»؟فما يزين المرء« : السلامعليهقال 

  .قال : علم معه حلم
  .»؟فإن أخطأه« : السلامعليهقال 

  .قال : فمال معه كرم
  .»؟فإن أخطأه ذلك« : السلامعليهقال 

  .قال : فقر معه صبر
  .»؟فإن أخطأه ذلك« السلامعليهقال 

ورمـى  السѧلامعليهفضـحك الحسـين  .قال : فصاعقة تنزل عليـه مـن السـماء فتحرقـه
 : السѧلامعليهوقـال  وفيـه فـصّ قيمتـه مئتـا درهـم وأعطـاه خاتمـه وفيهـا ألـف دينـار له بالصـرةّ

فأخــذ ذلــك الأعرابــي  .»واصــرف الخــاتم فــي نفقتــك أعــط الــذهب إلــى غرمائــك يــا أعرابــي«
  .)١( له أعلم حيث يجعل رسالتهوقال : ال

  هذه الأخلاق العالية لم تصدر من إنسان عادي بل هي أخلاق الأنبياء
____________________  

  .١٥٦ ص ١ : ج ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي١(



٣٣ 

 

  .وإنهّا لدليل على أهليته للإمامة والخلافة والرئاسة والأوصياء
وأصـحابه مـع الحـرّ بـن  السѧلامعليهين : لمّا التقى الحسـ السلامعليهومن أخلاقه 

والحســـين وأصـــحابه  يزيـــد التميمـــي حتّـــى وقـــف هـــو وخيلـــه مقابـــل الحســـين فـــي حَـــرّ الظهيـــرة
ـــفوا  اســـقوا القــوم وارووهـــم مــن المـــاء« فقـــال الحســين لفتيانـــه : معتمــون متقلـــدو أســيافهم ورشِّ

قوا القـــوم مـــن المـــاء حتــّـى فقـــام فتيـــة وســـ فقـــام فتيانـــه فرشّـــفوا الخيـــل ترشـــيفاً  .»الخيـــل ترشـــيفاً 
فـإذا عـبَّ  وأقبلـوا يملـؤون القصـاع والأتـوار والطِّسـاس مـن المـاء ثـمّ يـدنونها مـن الفـرس أرووهم

ولمّا حضر وقـت  .فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر حتّى سقوا الخيل كلّها
  .»؟ابكأتريد أن تصلّي بأصح« للحرّ : السلامعليهالصلاة قال الحسين 

  .)١(بل تصلّي ونصلّي بصلاتك قال : لا
ويرشّــف خــيلهم اقتــداءً  يســقي أعــداءه المــاء السѧѧلامعليههــذه أخــلاق الحســين  نعــم
علـى المـاء سـمح لهـم  السѧلامعليهفي واقعة صـفين عنـدما اسـتولى  السلامعليهبأبيه علي 

ء منعــــوا عليــــاً بعكــــس معاويــــة وأصــــحابه حينمــــا كــــانوا مســــتولين علــــى المــــا بالســــقي والشــــرب
وهكــذا فــي واقعــة الطــفّ لمّــا أمــر عبيــد اللــه بــن زيــاد جــيش عمــر بــن ســعد بــأن  وأصــحابه منــه

وقد تمّ ذلك بالفعل عندما أقبل الحرّ بن يزيد  .يمنعوا الماء عن الحسين وأصحابه وأهل بيته
تمــوه دعو  !فقــال : لأمُّكــم الهَبــل والعُبْــر السѧѧلامعليهعلــى أهــل الكوفــة وهــو عنــد الحســين 

  حتّى إذا أتاكم أسلمتموه فصار في
____________________  

 ص ٢: ج الكامــــل فــــي التــــاريخ ؛  ٣٠٢ ص ٤: ج تــــاريخ الطبــــري ؛  ١٦٩ ص ٣ : ج ) أنســــاب الأشــــراف١(
  .٢٤٩ : صالأخبار الطوال ؛  ٥٥١



٣٤ 

 

قـد حلأتمـوه ونسـاءه وأصـحابه عـن مـاء الفـرات الجـاري الـذي يشـربه اليهـود  أيديكم كالأسير
فــدعوا  !لبئســما خلفــتم بــه محمــداً فــي ذريّتــه وتتمــرغّ فيــه خنــازير الســواد لنصــارى والمجــوسوا

! ؟وبالمعاد موقنـون وبنبوة محمّد مصدّقون هذا الرجل يمضي في بلاد الله ؛ أما أنتم مؤمنون
  .)١(لا سقاكم الله يوم الظماء

فأرسـل عمـر  لمـاءوكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد يأمره أن يمنع الحسين ومَنْ معـه ا
فنزلــوا علــى الشــريعة وحــالوا بــين الحســين  بــن ســعد عمــرو بــن الحجّــاج علــى خمســمئة فــارس

أمـا  ونـادى ابـن حصـين الأزدي : يـا حسـين .وذلـك قبـل قتـل الحسـين بثلاثـة أيـام وبين المـاء
 : السѧѧѧلامعليهفقـــال الحســـين  .لا تـــذوق منـــه قطـــرة حتــّـى تمـــوت عطشـــاً  ؟تنظـــر إلـــى المـــاء

فكـان يشـرب المـاء القُلـّة ثــمّ  قـال : فمـرض فيمـا بعـد .»ولا تغفـر لـه أبـداً  اقتلـه عطشـاً اللّهـمّ «
وذكــر الــبلاذري : فمـات ابــن حصــين  .. فمــازال كـذلك حتــّى مـات.. ثــمّ يعـود فيشــرب يقـيء

  .)٣( فما زال ذاك دأبه حتّى لفظ نفسه فيما يروى )٢(كان يشرب حتّى يبغر بالعطش
وتشـرب  هذا الفـرات تلـغ فيـه الكـلاب اج قال : يا حسينويقُال : إنّ عمرو بن الحجّ 

  .)٤(والله لا تذوق منه جرعة حتّى تذوق الحميم في نار جهنم منه الحمير والخنازير
____________________  

 ص ٢: ج الكامــــل فــــي التــــاريخ ؛  ٣٢٦ ص ٤: ج تــــاريخ الطبــــري ؛  ١٨٩ ص ٣ : ج ) أنســــاب الأشــــراف١(
  .٢٥٢ ص ١: ج وارزمي مقتل الحسين ـ للخ؛  ٥٦٤

  .ولا يسكن عطشه ) يبغر : أي كان يشرب إلى أن يمتلئ جوفه من الماء فما يروى٢(
  .يقُال : لفظ فلان نفسه ) لفظ أنفاسه : أي حتّى مات٣(
 ص ٤: ج تـــــاريخ الطبـــــري  ٥٥٦ ص ٢: ج الكامـــــل فـــــي التـــــاريخ ؛  ١٨١ ص ٣: ج ) أنســـــاب الأشـــــراف ٤(

٣١١.  



٣٥ 

 

ألا تــرى إلــى المــاء يلــوح كأنـّـه بطــون  التميمــي : يــا حســينونــادى المهــاجر بــن أوس 
إنـّي لأرجـو أن يوردنيـه « : السѧلامعليهفقـال الحسـين  .واللـه لا تذوقـه أو تمـوت )١(الحيّات

  .)٣( »عنه )٢(ويحلئكم الله
وأهــل بيتــه وأصــحابه  السѧѧلامعليههــذا موقــف معســكر يزيــد بــن معاويــة مــن الحســين 

علــى شــيء إنمّــا يــدلّ علــى قســاوة قلــوبهم إضــافة إلــى مــروقهم مــن  وإن دلّ  لمّــا منعــوهم المــاء
لا يتحمــــل عطــــش ولــــده الحســــين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىفبــــالأمس كــــان رســــول اللــــه  الــــدين
ـــــه المـــــاء السѧѧѧѧѧلامعليه ـــــا طلـــــب من ـــــي  .لمّ ـــــا مـــــع النب وهـــــذا مـــــا رويَ عـــــن جـــــابر قـــــال : كنّ

فأعطـاه  نبـي مـاء فلـم يجـدهفطلـب لـه ال فعطـش ومعه الحسين بـن علـي وآلهعليهاللهصلى
  .)٤(لسانه فمصّه حتّى روي

____________________  
  .والكلام كناية عن شعشعة الماء وتموّجه وهو جمع حوت ) المضبوط في جل المصادر (الحيتان)١(
  .) يحلئكم : أي يطردكم عنه ويمنعكم عن وروده٢(
  .١٨١ ص ٣ : ج ) أنساب الأشراف٣(
  .١٥٢ ص ١: ج زمي ) مقتل الحسين ـ للخوار ٤(



٣٦ 

 



٣٧ 

 

  السلامعليهكلمات الحسين 



٣٨ 

 



٣٩ 

 

وكانت مدرسـة للأجيـال ولكـلّ  التي دوَّت في تاريخ البشرية السلامعليهومن كلماته 
  :هي بل مدرسة لا يمكن التخلّي عنها الأحرار والمفكّرين والعظماء

درَّتْ  والـدين لعـق علـى ألسـنتهم يحوطونـه مـا الناس عبيد الـدنيا« : السلامعليهقوله 
 .»؟أهـذه كـربلاء« : السѧلامعليهثـمّ قـال لهـم  .»فإذا محّصوا بالبلاء قلَّ الـدياّنون معائشهم

ومحــطّ  هــا هنــا منــاخ ركابنــا .هــذه موضــع كــرب وبــلاء« : السѧѧلامعليهفقــال  .قــالوا : نعــم
  .)١( »ومسفك دمائنا رحالنا

 أيهّـا النـاس« عليـه ـ :ـ مخاطبـاً أصـحابه بعـد أن حمـد اللـه وأثنـى  السѧلامعليهوقوله 
ومــا أولهنــي إلــى أســلافي اشــتياق  خــطّ المــوت علــى ولــد آدم مخــطّ القــلادة علــى جيــد الفتــاة

كــأنّي بأوصــالي تقُطعّهــا عســلان الفلــوات بــين  وخُيــِّر لــي مصــرع أنــا لاقيــه يعقــوب إلــى يوســف
رضـا  بـالقلم لا محيص عن يوم خطّ  وأجربة سغباً  فيملأن منّي أكراشاً جوفاً  النواويس وكربلاء

لـــن تشـــذّ عـــن رســـول اللـــه  .نصـــبر علـــى بلائـــه ويوفيّنـــا أُجـــور الصـــابرين اللـــه رضـــانا أهـــل البيـــت
  هي مجموعة لنا في حظيرة القدس ؛ تقرّ بهم عينه لحمته وآلهعليهاللهصلى

____________________  
  .٢٦١٣ ص ٦: ج بغية الطلب  ٢٣٧ ص ١ : ج) مقتل الحسين ـ للخوارزمي١(



٤٠ 

 

فأنـا  فليرحـل معـي وموطنّـاً علـى لقـاء اللـه نفسـه فمَنْ كان باذلاً فينا مهجته .لهم وعده وينجز
  .)١( »راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى

 وآلهعليهاللهصѧلىلمّا خرج من منزله ذات ليلة وأتى قبـر جـدّه  السلامعليهوقوله 
وسـبطك والثقـل  رختـكفرخـك وابـن ف أنـا الحسـين بـن فاطمـة السلام عليك يـا رسـول اللـه« :

 وضـيعوني ولـم يحفظـوني فاشـهد علـيهم يـا نبـي اللـه أنهّـم قـد خـذلوني الذي خلّفته في أمُّتك
  .)٢( »وهذه شكواي إليك حتّى ألقاك صلّى الله عليك

بســـم اللـــه الـــرحمن « فـــي وصـــية إلـــى أخيـــه محمّـــد بـــن الحنفيــّـة : السѧѧѧلامعليهوقولـــه 
المعـروف  بن أبي طالب لأخيه محمّد بـن الحنفيـّةهذا ما أوصى به الحسين بن علي  الرحيم

وأنّ محمـداً  إنّ الحسـين بـن علـي يشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـه وحـده لا شـريك لـه .بابن الحنفيـّة
 وأنّ السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا والنـار حـقّ  وأنّ الجنـّة حـقّ  جاء بالحقّ من عنـده عبده ورسوله

وإنمّـــا  ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً  أخـــرج أشـــراً ولا بطـــراً  وإنــّـي لـــم .وأنّ اللـــه يبعـــث مَـــنْ فـــي القبـــور
؛ أرُيــــد أن آمــــر  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىخرجــــت لطلــــب الإصــــلاح فــــي أمُّــــة جــــدّي محمّــــد 

وســيرة أبــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىوأســير بســيرة جــدُي محمّــد  بــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر
ومَـنْ ردَّ علـيَّ هـذا أصـبر حتـّى  فمَنْ قبلني بقبول الحـقّ فاللـه أولـى بـالحقّ  علي بن أبي طالب

  .)٣( »وهو خير الحاكمين يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ 
____________________  

  .٥ ص ٢ : ج) مقتل الحسين ـ للخوارزمي١(
؛  ٣٩٦ ص ١: ج الاســـــتيعاب فـــــي معرفـــــة الأصـــــحاب ؛  ١٨٦ ص ١: ج ) مقتـــــل الحســـــين ـ للخـــــوارزمي ٢(

  .٢٤ : صقتل الحسين ـ لأبي مخنف م؛  ١٨٠ : صالفصول المهمة 
  .٣٣ ص ٥: ج ) كتاب الفتوح ٣(



٤١ 

 

للوليد بن عتبة والي المدينة عندما طلب من الحسـين البيعـة ليزيـد  السلامعليهوقوله 
بنـا فـتح  ومهـبط الرحمـة ومختلف الملائكـة ومعدن الرسالة إناّ أهل بيت النبوّة أيهّا الأمير« :

ومثلـي لا  معلـن بالفسـق قاتـل الـنفس المحترمـة شارب الخمـر ويزيد رجل فاسق وبنا ختم الله
  .)١( »وننظر وتنظرون أينّا أحقّ بالخلافة والبيعة ولكن نصبح وتصبحون يبايع لمثله

ويلعــــب  يشــــرب الخمــــر ويزيــــد رجــــل فاســــق معلــــن بالفســــق« : السѧѧѧѧلامعليهوقولــــه 
  .)٢( »اً لا والله لا يكون ذلك أبد ونحن بقيّة آل الرسول بالكلاب والفهود

إنـّه  أمّا بعـد« عد بالحسين وأيقن أنهّم قاتلوه :لمّا نزل عمر بن س السلامعليهوقوله 
 واســتمرّت جــدّاً  وأدبــر معروفهــا وإنّ الــدنيا قــد تغيــّرت وتنكّــرت قــد نــزل مــن الأمــر مــا قــد تــرون

الحـقّ لا  ألا تـرون أنّ  .وخسـيس عـيش كـالمرعى الوبيـل فلم يبقَ منها إلاّ صُبابة كصُبابة الإناء
ـــه يعُمـــل بـــه ليرغـــب المـــؤمن فـــي لقـــاء اللـــه مُحقّـــاً ؛ فـــإنّي لا أرى  ؟وأنّ الباطـــل لا يتُنـــاهى عن

  .)٣( »والحياة مع الظالمين إلاّ برماً  الموت إلاّ سعادة
____________________  

  .١٨ ص ٥: ج كتاب الفتوح ؛   ١٨٤ : ص ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي١(
  .١٨٢: ص ) نفس المصدر ٢(
 ص ٤: ج العقــد الفريــد ؛  ٢٨٤٢ح  ١١٤ ص ٣: ج المعجــم الكبيــر ؛  ١٩٥ ص ٩: ج ) مجمــع الزوائــد ٣(

: ج تـاريخ مدينـة دمشـق ؛  ٥ ص ٢: ج مقتـل الحسـين ـ للخـوارزمي ؛  ٣٠٥ ص ٤: ج تاريخ الطبـري ؛  ٣٤٨
 ١٣٢ـ  ٣٩ ص ٢: ج حلية الأوليـاء ؛  ٢٧٠ـ  ٤٢٣ ص ٤: ج سير أعلام النبلاء ؛  ٣٥٤٣ح  ٢١٧ ص ١٤
  ؛ ٥٤١ ص ٣: ج حياة الصحابة ؛  ٢٥٥ : صذخائر العقبى ؛ 



٤٢ 

 

مُتغيــّرة بأهلهــا مــن  اعلمــوا أنّ الــدنيا دار فنــاء وزوال أيهّــا النــاس« : السѧѧلامعليهوقــال 
وعلمـتم أنّ محمّـداً رسـول  وقـرأتم القـرآن عـرفتم شـرائع الإسـلام معاشـر النـاس .حال إلى حـال
أمـا تــرون إلـى مــاء الفــرات  معاشـر النــاس .ل ولــده ظلمـاً وعــدواناً ووثبـتم علــى قتـ الملـك الــدياّن

ــّــــه بطــــــون الحيَّــــــات يشــــــربه اليهــــــود والنصــــــارى ــــــازير يلــــــوح كأن وآل الرســــــول  والكــــــلاب والخن
  .»؟يموتون عطشاً  وآلهعليهاللهصلى

خلــق الــدنيا فجعلهــا دار فنــاء  الحمــد للــه« يعــظ بــه أهــل العــراق : السѧѧلامعليهوقولــه 
فــلا تغــرنّكم هــذه  والشــقي مَــنْ فتنتــه فــالمغرور مَــنْ غرتّــه رّفة بأهلهــا حــالاً بعــد حــالمُتصــ وزوال

وأراكــم قــد اجتمعــتم  .وتُخيّــب طمــع مَــنْ طمــع فيهــا الــدنيا ؛ فإنهّــا تقطــع رجــاء مَــنْ ركــن إليهــا
وجنَّـبكم  وأحلّ بكم نقمتـه وأعرض بوجهه الكريم عنكم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم

ــــــه ــــــن رحمت ــــــربّ ربنّــــــاف ــــــتم عم ال ــــــد أن ــــــئس العبي ــــــتم بالرســــــول محمّــــــد  أقــــــررتم بالطاعــــــة !وب وآمن
لقـد اسـتحوذ علـيكم  !ثـمّ إنّكـم زحفـتم علـى ذريّتـه وعترتـه تريـدون قـتلهم وآلهعليهاللهصلى

هــؤلاء  إنــّا للــه وإنــّا إليــه راجعــون !فتبــّاً لكــم ولمــا تريــدون .الشــيطان فأنســاكم ذكــر اللــه العظــيم
اتقـوا اللـه ربّكـم ولا تقتلـوني ؛ فإنـّه لا يحـلّ  ... فبعـداً للقـوم الظـالمين إيمـانهم قوم كفـروا بعـد

ولعلـّه قـد بلغكـم  وجدّتي خديجـة زوجـة نبـيّكم ولا انتهاك حرمتي ؛ فإنّي ابن نبيّكم لكم قتلي
  .)١( »قول نبيّكم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة

____________________  
  .٩٧ : صاستشهاد الحسين 

  .٢٥٢ ص ١: ج ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي ٤(



٤٣ 

 

فانسـبوني فـانظروا مَـنْ  أمّـا بعـد« في احتجاجه على أهل الكوفـة : السلامعليهوقوله 
 ؟ثــمّ ارجعــوا إلــى أنفســكم وعاتبوهــا فــانظروا هــل يصــلح ويحــلّ لكــم قتلــي وانتهــاك حرمتــي أنــا

والمصــدّق برســول اللــه  ل المــؤمنين باللــهوأوّ  وابــن وصــيه وابــن عمّــه ألســت أنــا ابــن بنــت نبــيّكم
أوَ  ؟]عـمّ أبـي[أوَ ليس حمـزة سـيد الشـهداء  ؟وبما جاء به من عند ربهّ وآلهعليهاللهصلى

أوَ لـــــــم يـــــــبلغكم مـــــــا قـــــــال رســـــــول اللـــــــه  ؟لـــــــيس الشـــــــهيد جعفـــــــر الطيـــــــار فـــــــي الجنــّـــــة عمّـــــــي
قتموني بمـا أقـول فإن صـدّ  ؟لي ولأخي : هذان سيدا شباب أهل الجنّة وآلهعليهاللهصلى

وإن كــذبتموني فــإنّ  واللــه مــا تعمّــدت كــذباً مــذ علمــت أنّ اللــه يمقــت عليــه أهلــه وهــو الحــقّ 
وأبـــا ســـعيد  فـــيكم مَـــنْ إن ســـألتموه عـــن ذلـــك أخبـــركم ؛ ســـلوا جـــابر بـــن عبـــد اللـــه الأنصـــاري

أو أنـــس بـــن مالـــك  أو زيـــد بـــن أرقـــم والبـــراء بـــن عـــازب وســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي الخـــدري
أمـا فـي  .لـي ولأخـي وآلهعليهاللهصѧلىأنهّـم سـمعوا هـذه المقالـة مـن رسـول اللـه  يخبروكم

أفتشــكّون فــي أنــّي ابــن بنــت  فــإن كنــتم فــي شــك مــن هــذا ؟هــذا حــاجز لكــم عــن ســفك دمــي
 !ويحكـم .فو الله مـا بـين المشـرق والمغـرب ابـن بنـت نبـي غيـري فـيكم ولا فـي غيـركم ؟نبيّكم

. لا واللــه لا .. ؟أو بقصــاص مــن جراحــة مــال لكــم اســتهلكتهأو  أتطلبــوني بقتيــل مــنكم قتلتــه
  .)١( »ولا أقُرّ إقرار العبيد أعطيهم بيدي إعطاء الذليل

ألا وإنّ الـــدّعي ابـــن الـــدّعي قـــد ركـــز بـــين اثنتـــين ؛ بـــين الســـلّة « : السѧѧѧلامعليهوقولـــه 
  وهيهات منّا الذلةّ ؛ يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنين ، والذلةّ

____________________  
 ص ٣: ج أنســــاب الأشــــراف ؛  ٥٦١ ص ٢: ح الكامــــل فــــي التــــاريخ ؛  ٣٢٣ ص ٤ : ج ) تــــاريخ الطبــــري١(

  .٢٥٣ ص ١: ج مقتل الحسين ـ للخوارزمي  »ولا أفرّ فرار العبيد« وفيه : ١٨٨



٤٤ 

 

وأنُـــوف حميّـــة ونفـــوس أبيـــة مـــن أن نـــؤثر طاعـــة اللئـــام علـــى  وحجـــور طابـــت وحجـــور طهـــرت
ألا وإنـّـي زاحــف بهــذه الأُســرة مــع قلـّـة العــدد وكثــرة  ألا قــد أعــذرت وأنــذرت .اممصــارع الكــر 

  .)١( »وخذلة الأصحاب وخذلان الناصر العدو
أمّـا أنـا فـلا أبُـايع أبـداً ؛ لأنّ الأمـر كـان لـي « لعبد اللـه بـن الزبيـر : السلامعليهوقوله 

 يجعــل الخلافــة وكــان حلــف لأخــي الحســن أن لا بعــد أخــي الحســن فصــنع معاويــة مــا صــنع
فإن كان معاوية خرج من دنياه ولـم يـفِ لـي ولا  وأن يردّها عليَّ إن كنت حياً  لأحد من ولده

ويزيد رجل فاسق  أتظن أبا بكر أنّي أبُايع ليزيد .لأخي بما ضمن فقد جاءنا ما لا قرار لنا به
 واللــه لا ! لا؟ويلعــب بــالكلاب والفهــود ونحــن بقيــة آل الرســول يشــرب الخمــر معلــن بالفســق

  .)٢( »يكون ذلك أبداً 
أتـــأمرني ببيعـــة يزيـــد وهـــو رجـــل  !ويحـــك« لمـــروان بـــن الحكـــم : السѧѧѧلامعليهوقولـــه 

لا ألومــك علــى قولــك ؛ لأنــّك اللعــين  .! لقــد قلــت شــططاً مــن القــول يــا عظــيم الزلــل؟فاســق
 وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبـي العـاص ؛ وآلهعليهاللهصلىالذي لعنك رسول الله 

لا يمكــن لــه ولا منــه إلاّ أن يــدعو إلــى بيعــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــإنّ مَــنْ لعنــه رســول اللــه 
  .)٣( »يزيد

  وأنت ورجائي في كُلِّ شدّة اللّهمّ أنت ثقتي في كلّ كرب« : السلامعليهوقوله 
____________________  

ــــة دمشــــق ؛  ٧ ص ٢ : ج ) مقتــــل الحســــين ـ للخــــوارزمي١( ــــاريخ مدين ــــة ؛  ٣٥٤٣ح  ٢١٩ ص ١٤: ج ت بغي
  .٢٥٨٨ ص ٦: ج الطلب 

  .١٨٢ ص ١: ج ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي ٢(
  .٢٤ ص ٥: ج ) كتاب الفتوح ٣(



٤٥ 

 

لا « وقـــال لعُمـــر وجنـــدِه : .»وصـــاحبُ كـــلِّ حســـنة وأنـــت ولـــيُّ كـــلِّ نعمـــة فيمـــا نـــزل بـــي ثقـــة
ـــنَّةَ  تعجلـــوا  والنفـــاق قـــد نجـــم قـــد أمُيتـــتواللـــه مـــا أتيـــتكُم حتــّـى أتتنـــي كتـــبُ أمـــاثلكم بـــأنَّ السُّ

 فـإذْ كـرهتُم ذلـك فأنـا راجـع فأتيـتُ  .والحدود قد عُطِّلت ؛ فاقدم لعلَّ [الله] يُصلح بك الأمُّة
ألسـتُ ابـنَ بنـتِ نبـيّكم وابـنَ ابـنِ  ؟أو يحـلُّ دمـي فارجعوا إلـى أنفسـكم هـل يصـلح لكـم قتلـي

لُ رســـــــــول اللـــــــــه ألـــــــــم يـــــــــبلغكم قـــــــــو  ؟أوَ لـــــــــيس حمـــــــــزةُ والعبـــــــــاسُ وجعفـــــــــر عمـــــــــومتي ؟عمّـــــــــه
  .)١( »فيَّ وفي أخي : هذان سيِّدا شباب أهل الجنّة وآلهعليهاللهصلى

فـــإنّي لا أعلـــم  أمّـــا بعـــد« لمّـــا جمـــع أصـــحابه بعـــد رجـــوع عمـــر : السѧѧѧلامعليهوقولـــه 
فجـزاكم اللـه  ولا أهـل بيـت أبـرّ ولا أوصـل مـن أهـل بيتـي أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصـحابي

وإنـّي قـد أذنـت لكـم جميعـاً  ألا وإنـّي لأظـنّ يومنـا مـن هـؤلاء الأعـداء غـداً  .جميعـاً عنـّي خيـراً 
وليأخـذ كـلّ  هـذا الليـل قـد غشـيكم فاتّخـذوه جمـلاً  .ليس عليكم منـّي ذِمـام فانطلقوا في حلٍّ 

ثـمّ تفرّقـوا فـي سـوادكم ومـدائنكم حتـّى  فجزاكم الله جميعاً  رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي
  .)٢( »ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري لقوم يطلبوننييفرجّ الله ؛ فإنّ ا

فقـال لـه : يـابن رسـول  وهـو متوّجـه إلـى الكوفـة السѧلامعليهلذا ورد أنّ الفرزدق لقيه 
فتــرحَّم علــى  ؟وهــم الــذين قتلــوا ابــن عمّــك مســلم بــن عقيــل كيــف تــركن إلــى أهــل الكوفــة اللــه

  تعالىأما إنهّ صار إلى رحمة الله « مسلم بن عقيل وقال :
____________________  

  .٢٧٠رقم  ٤١٧ ص ٤: ج ) سير أعلام النبلاء ١(
  .١١٠ : صاستشهاد الحسين  ١١٢ : صمقاتل الطالبيين ؛  ٥٥٩ ص ٢: ج ) الكامل في التاريخ ٢(



٤٦ 

 

  وأنشد يقول :  .»وبقي ما علينا وقضى ما عليه ورضوانه
  وإن تكــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدنيا تعـــــــــــــــــــــد نفيســـــــــــــــــــــة

  بـــــــــــــــــلفـــــــــــــــــإن ثـــــــــــــــــواب اللـــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــى وأن    

  
  وإن تكــــــــــــــــــــــــــــــن الأبــــــــــــــــــــــــــــــدانُ للمــــــــــــــــــــــــــــــوتِ

  فقتــــــــــــــــلُ امــــــــــــــــرئ بالســــــــــــــــيفِ فــــــــــــــــي اللــــــــــــــــهِ     

  
  مقــــــــــــــــــــــدّراً وإن تكــــــــــــــــــــــن الأرزاقُ قســــــــــــــــــــــماً 

ـــــــــــــةُ حـــــــــــــرصِ المـــــــــــــرءِ فـــــــــــــي الكســـــــــــــبِ        فقلّ

  
ـــــــــــــــركِ جمعُهـــــــــــــــا وإن   تكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــوالُ للت

)١(فمــــــــــا بــــــــــالُ متــــــــــروكٍ بــــــــــهِ المــــــــــرءُ يبخــــــــــلُ     
  

  
____________________  

نـــور ؛  ٢٥٩٥ ص ٦: ج بغيـــة الطالـــب ؛  ١٢٥ ص ٥: ج الفتـــوح  كتـــاب؛   ١٧٨ : ص) الفصـــول المهمـــة ١(
  .٢٤٢ : صالأبصار 



٤٧ 

 

  ثمرة النبوة السلامعليهالحسين 



٤٨ 

 



٤٩ 

 

ومنـــاراً  ونبراســـاً للحـــقّ  المثـــل الأعلـــى للفـــداء والتضـــحية السѧѧѧلامعليهأصــبح الحســـين 
  .للهدى تستضيء به الأمُّة الإسلاميّة من أجل بناء مجتمع إسلامي متكامل

ــ حســين منّــي « : وآلهعليهاللهصѧѧلىد قــول جــدّه الرســول الأكــرم محمّــد فقــد جسَّ
 : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــول النبـــي  .)١( »أحـــبّ اللـــه مَـــنْ أحـــبّ حســـيناً  وأنـــا مـــن حســـين

نَــاءكَُمْ (بــدليل آيــة المباهلــة :  »حســين منـّـي« نَاءَنـَـا وَأبَْـ عَــالَوْا نـَـدعُْ أبَْـ قُــلْ تَـ وأمّــا قولــه  )٢( )... فَـ
يريـــد أنّ بقـــاء شـــريعته كـــان بســـبب نهضـــة ولـــده  »وأنـــا مـــن حســـين« : وآلهعليههاللصѧѧѧلى

ولــولا هــذه النهضــة المباركــة لأعــاد الأمُويــون المســلمين إلــى الجاهليّــة  السѧѧلامعليهالحســين 
 فهـذا يزيـدهم الطـاغي نـراه مجـاهراً بكفـره وهذا يظهر واضحاً جلياً من خلال سيرتهم .الأولى

  :  ومظهراً لشركه بقوله
  شـــــــــــــــــــــهدواليـــــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدرٍ

  جـــــــــــــــزعََ الخـــــــــــــــزرجِ مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــعِ الأســـــــــــــــلْ     

  
  ســـــــــــــــــاداتهمقـــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــرمَ مـــــــــــــــــن

  وعـــــــــــــــــــــــدلنا ميْـــــــــــــــــــــــلَ بـــــــــــــــــــــــدرٍ فاعتـــــــــــــــــــــــدلْ     

  
  فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلّوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا

  تُشــــــــــــــــــــلْ  قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــدَ لاثــــــــــــــــــــمّ    

  
  أنـــــــــــــتقملســـــــــــــتُ مـــــــــــــن خنـــــــــــــدف إن لـــــــــــــم

  مــــــــــــــن بنــــــــــــــي أحمــــــــــــــدَ مــــــــــــــا كــــــــــــــانَ فعــــــــــــــلْ     

  
 ____________________  
  .٣٧٧٥ح  ٦٥٨ ص ٥: ج ) سنن الترمذي ١(
  .٦١ : الآية) سورة آل عمران ٢(



٥٠ 

 

 
  فـــــــــــــــــــــــلاهاشـــــــــــــــــــــــمُ بالملـــــــــــــــــــــــكِ لعبـــــــــــــــــــــــت

)١(نــــــــــــــــــــــزل جــــــــــــــــــــــاءَ ولا وحــــــــــــــــــــــيخبــــــــــــــــــــــرٌ    
  

  
ولا إلـى كتابـه ولا إلـى  وقول مَنْ لا يرجع إلى الله وإلى دينه هذا هو المروق من الدين

مــن أغلــظ مــا انتهــك وأعظــم مــا اختــرم  ثــمّ  .ولا يــؤمن باللــه ولا بمــا جــاء مــن عنــد اللــه رســوله
مـع موقعـه مـن  وآلهعليهاللهصلىوابن فاطمة بنت رسول اللـه  سفكه دم الحسين بن علي

وشهادة رسول الله لـه  ومنزلته من الدين والفضل ومكانه منه وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
وعــداوةً  وكفــراً بدينــه هعمــل كــلّ ذلــك اجتــراءً علــى اللــ نعــم .ولأخيــه بســيادة شــباب أهــل الجنــة

فكأنمّا يقتل به وبأهل بيته قوماً من كفّار أهل الترك  واستهانةً بحرمته ومجاهدةً لعترته لرسوله
 واجتــثَّ أصــله وفرعـــه فبتــر اللــه عمــره ولا يرقــب منـــه ســطوةً  لا يخــاف مــن اللــه نقمــةً  والــديلم

  .)٢( يتهوأعدَّ له من عذابه وعقوبته ما استحقه بمعص وسلبه ما تحت يده
وهــــدم  بتلــــك الــــدماء الزاكيــــة زلــــزل عــــروش الظــــالمين السѧѧѧѧلامعليهولكــــن الحســــين 

وكــلّ مــا عنــدنا مــن إســلام ومســلمين  ورســت قواعــد الــدين الحنيــف حتّــى يومنــا هــذا طغيــانهم
وأصــــبح الإســــلام محمــــدي الوجــــود  السѧѧѧѧلامعليهبفضــــل تضــــحية وبطولــــة الإمــــام الحســــين 

أجمــع عليــه روَّاد الفكــر وحملــة العلــم فــي أرجــاء المعمــورة وهــذا مــا أكّــده و  .وحســيني البقــاء
حتــّى قــال رئــيس جــامع الأزهــر الشــيخ محمّــد عبــده : لــولا الحســين لمــا بقــي لهــذا الــدين مــن 

  إضافة إلى انعدام الرؤية .أثر
____________________  

  .٦٢٣ ص ٥ ج : تاريخ الطبري؛  ٣٧٩ :) ينابيع المودّة ١(
  .٣٥٨ ص ١١ ج :) تاريخ الطبري ٢(



٥١ 

 

حيـــــث وقــــــف  فثــــــورة الحســـــين هــــــي الســـــبب فــــــي بقـــــاء الــــــدين الواضـــــحة فـــــي تمييــــــز الحـــــقّ 
أمــام أئمّـة الفســق والجـور والفســاد فـي أرجـاء العــالم الإسـلامي الــذين عـاثوا فــي  السѧلامعليه

وأخـذه  أمثال يزيد بن معاوية المتكبِّر الخميـِّر صـاحب الـديوك والفهـود والقـرود الأرض فساداً 
  .له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والوعيد والإخافة والتهديد والرهبةالبيعة 

ـ بتعظـيمهم الشـعائر  السلامعليهمفلا يُلام الشيعة الإماميّة ـ أتباع مدرسة أهل البيت 
  .السلامعليهكإقامة المراسم التي تُذكِّرنا بثورة الحسين  الحسينيّة في أيام عاشوراء

ب معاوية إلى سائر الأمصار طالباً منهم أن يفـدوا عليـه ليـرى ونرى في مقابل ذلك كت
وممّن حضر يزيد بـن المقُفّـع قـام فقـال : أميـر المـؤمنين هـذا ـ وأشـار إلـى  رأيهم في بيعة يزيد

فقـال معاويـة :  .معاوية ـ فإن هلك فهذا ـ وأشار إلى يزيد ـ فمَـنْ أبـى فهـذا ـ وأشـار إلـى سـيفه
  .)١(اجلس فأنت سيد الخطباء

 كتب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة في صحيفة صغيرة كأنهّا أذُن فأرة : أمّـا بعـد
وعبـد اللـه بـن عمـر بـن  وعبد اللـه بـن الزبيـر وعبد الرحمن بن أبي بكر فخذ الحسين بن علي

وابعـــث إلـــيَّ  فمَـــنْ أبـــى عليـــك مـــنهم فاضـــرب عنقـــه الخطــّـاب أخـــذاً عنيفـــاً ليســـت فيـــه رخصـــة
  .)٢( برأسه

  بأرض كربلاء : السلامعليهب الحرّ إلى ابن زياد يعلمه بنزول الحسين وكت
____________________  

  .٣٣٨ ص ٤ : ج ) العقد الفريد١(
  .١٠ ص ٥ : ج ) كتاب الفتوح٢(



٥٢ 

 

يقول فيـه :  السلامعليهفكتب عبيد الله بن زياد كتاباً إلى الحسين  .فانظر ما ترى في أمره
ولا تشــبع بطنــك مــن  ويــة كتــب إلــيَّ أن لا تغمــض جفنــك مــن المنــامإنّ يزيــد بــن معا أمّــا بعــد
  .والسّلام أو تقتله يرجع الحسين على حكميأو  الطعام

والــرأس بــين  السѧѧلامعليهوعنــدما أدُخــل نســاء الحســين  .هــذا منطــق يزيــد بــن معاويــة
رأينــه  فلمّــا وجعــل يزيــد يســتره عنهمــا جعلــت فاطمــة وســكينة تتطــاولان لتنظــرا إلــى الــرأس يديــه

فقالت فاطمة  .فولولنّ وأعلن فبكت لبكائهنّ نساء يزيد وبنات معاوية صرخن وأعلن بالبكاء
ـــ وكانـــت أكبـــر مـــن ســـكينة  يســـرّك  !ـ : بنـــات رســـول اللـــه ســـبايا يـــا يزيـــد هاعناللهرضѧѧѧيـ

  .)١(؟هذا
ونــرى فــي مقابــل تلــك الشــعائر موجــة إلحاديــة بكــلّ قواهــا تحــاول طمــس معــالم  هــذا
 وآلهعليهاللهصѧلىوهـذا مـا حـدث بعـد رحيـل الرسـول  دة إلى الجاهليّة الأُولـىالدين والعو 

 وما صرَّح به أبو سفيان صخر بن حرب في دار عثمان عقيب الوقت الـذي بويـع فيـه عثمـان
قـالوا :  وقـد كـان عَمِـيَ  ؟فقـال أبـو سـفيان : أفـيكم أحـد مـن غيـركم ودخل داره ومعـه بنـو امُيـّة

فـو الـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا زلـت أرجوهـا  تَـلَقَّفُوهـا تلقُّـف الكـرة يـّةقال : يـا بنـي امُ .لا
أمــا إذ  فقــام عمّــار فــي المســجد فقــال : يــا معشــر قــريش .ولتصــيَرنَّ إلــى صــبيانكم وراثــة لكــم

صــرفتم هــذا الأمــر عــن أهــل بيــت نبــيّكم هــا هنــا مــرةّ وهنــا مــرةّ فمــا أنــا بــآمِنٍ مــن أن ينزعــه اللــه 
  .ركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهلهمنكم فيضعه في غي

____________________  
  .٢٣١ : صنور الأبصار ؛  ١٩٢،  ١٨٨ : ص ) الفصول المهمة١(



٥٣ 

 

فقال له  .أهل هذا البيت بعد نبيّهم )١( وقام المقداد فقال : ما رأيت مثل ما أودى به
قــال : إنــّي ـ واللــه ـ لأُحــبّهم ف ؟ومــا أنــت وذاك يــا مقــداد بــن عمــروعبــد الــرحمن بــن عــوف : 

أعجب  يا عبد الرحمن .وإنّ الحقّ معهم وفيهم إياّهم وآلهعليهاللهصلىلحبّ رسول الله 
من قريش ـ وإنمّا تطـوُّلُّهم علـى النـاس بفضـل أهـل هـذا البيـت ـ قـد اجتمعـوا علـى نـزع سـلطان 

لو أجد على  يا عبد الرحمن أما ولأيم الله !بعده من أيديهم وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
  .)٢(قريش أنصاراً لقاتلتهم كقتالي إياّهم مع النبي (عليه الصلاة والسلام) يوم بدر

قـال :  وآلهعليهاللهصѧلىولمّا رأى عمر بن الخطاب نزاع القوم على خلافـة النبـي 
ولكــن  ركمواللــه لا ترضــى العــرب أن يــؤمّروكم ونبيُّهــا مــن غيــ لا يجتمــع اثنــان فــي قــرن !هيهــات

ولنـا بـذلك علـى مَـنْ  العرب لا تمتنـع أن تـولِّي أمرهـا مَـنْ كانـت النبـوّة فـيهم وولـي أمـرهم مـنهم
مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمّد وإمارته ونحن  .أبى من العرب الحجّة الظاهرة والسلطان المبين

  ؟)٣( أولياؤه وعشيرته
ثمـان بعـدما عَمـي وقـال : وذكر ابن عساكر في تأريخه : لمّا دخل أبو سفيان على ع

واجعــل  والملــك غاصــبيَّة فقــال : اللّهــمّ اجعــل الأمــر أمــر جاهليّــة .فقــالوا : لا ؟هــل هنــا أحــد
  .أوتاد الأرض لبني امُيّة

  وجاء في الاستيعاب عن الحسن : أنَّ أبا سفيان دخل على عثمان حين
____________________  

  .) أودى به : ذهب به١(
  .٣٦٠ ص ٢ : ج) مروج الذهب ٢(
  .٤٥٧ ص ٢: ج ) تاريخ الطبري ٣(



٥٤ 

 

واجعَـل أَوتادَهـا بنـي  فأَدرهـا كـالكرة فقال : صارت إليك بعد تـيم وعـديّ  صارت الخلافة إليه
  .)١(امُيّة ؛ فإنمّا هو الملك ولا أدَري ما جَنّة ولا نار

نــون ثــمّ الملعو  أبــو ســفيان بــن حَــرْب وأشــياعه مــن بنــي امُيّــة الملعونــون فــي كتــاب اللــه
 علــى لســان رســول اللــه فــي عِــدّة مــواطن وعــدّة مواضــع ؛ لماضــي علــم اللــه فــيهم وفــي أمــرهم

 وأقـــام منابـــذاً حتــّـى قهـــره الســـيف ودافـــع مكابـــداً  ونفـــاقهم وكفـــر أحلامهـــم ؛ فحـــارب مجاهـــداً 
فعرفـه  وأسرَّ الكفر غيـر مقلـع عنـه فتقبّل بالإسلام غير منطوٍ عليه .وعلا أمر الله وهم كارهون

وميّز لـه المؤلّفـة قلـوبهم فقبلـه وولـده علـى  والمسلمون وآلهعليهاللهصلىرسول الله  بذلك
وأنـــزل بـــه كتابـــاً قولـــه :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفمّمـــا لعـــنهم اللـــه بـــه علـــى لســـان نبيــّـه  علـــم منـــه

ــجَرةُ الملعُونــَةَ فــي القُــرآنِ ونُخــوِّفُـهُم فمــا يزيــُدهُمْ إلاَّ طغُيانــاً كَبيــراً ( ولا اخــتلاف بــين  )٢( )والشَّ
  أحد أنهّ أراد بها بني امُيّة
 ومعاويــةَ يقــودُ بــه وقــد رآه مقــبلاً علــى حمــار وآلهعليهاللهصѧѧلىومنــه قــول الرســول 

  .»لعن الله القائد والراكب والسائق« ويزيد ابنه يسوق به :
جنـّة فمـا هنـاك  تلقّفوهـا تلقّـف الكـرة ومنه ما يرويه الرواة من قوله : يا بني عبـد منـاف

الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بنَِـي إِسْـرَائيِلَ (وهذا كفر صُراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقـت  .ولا نار
  .)٣( )عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ 

____________________  
  .١٦٧٩ ص ٤ج : ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١(
  .٦٠ : الآية) سورة الإسراء ٢(
  .٧٨ : الآية) سورة المائدة ٣(



٥٥ 

 

وقولـه لقائـده : هـا هنـا ذببنـا  ومنه ما يروون من وقوفه على ثنيّة أحُد بعد ذهـاب بصـره
  .)١( محمّداً وأصحابه

عبـاد « لمّـا رفـع أهـل الشـام المصـاحف علـى الرمـاح : السѧلامعليهومن خطبة لعلـي 
وابــن أبــي معــيط  ولكــنَّ معاويــة وعمــرو بــن العــاص قّ مَــنْ أجــاب إلــى كتــاب اللــهإنــّي أحــ اللــه

أنـا أعـرف بهـم مـنكم ؛ قـد  وحبيب بن مسلمة وابن أبـي سـرح ليسـوا بأصـحاب ديـن ولا قـرآن
إنهّـــا كلمـــة حــقّ يـــراد بهـــا  فكـــانوا شــرّ أطفـــال وشـــرّ رجــال صــحبتهم أطفـــالاً وصــحبتهم رجـــالاً 

ومـا رفعوهـا لكـم إلاّ خديعـة  ثمّ لا يرفعونهـا ولا يعملـون بمـا فيهـا اإنهّم والله ما رفعوه .الباطل
ولــم  أعيرونــي ســواعدكم وجمــاجمكم ســاعةً واحــدة ؛ فقــد بلــغ الحــقّ مقطعــه .ووهــن ومكيــدة

  .)٢( »يبقَ إلاّ أن يقطع دابر الذين ظلموا
فإنمّــا أنــت  ومــن كتــاب لقــيس بــن ســعد بــن عبــادة أميــر الخــزرج إلــى معاويــة : أمّــا بعــد

ولـم يجعـل اللـه  وخرجـت منـه طوعـاً  وأقمـت فيـه فرقـاً  دخلت في الإسلام كرهـاً  وثني ابن وثني
ولــم تــزل حربــاً للــه ولرســوله وحزبــاً مــن  لــم يقــدم إيمانــك ولــم يحــدث نفاقــك لــك فيــه نصــيباً 

  .وعدواً لله ولنبيّه وللمؤمنين من عباده أحزاب المشركين
الـذي سـار علـى  السѧلامعليهالحسـين  ولو سارت الأمُة الإسـلاميّة فـي خطـى الإمـام

ــــه  ــــة الإســــلاميّة فــــي نهضــــتها  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىنهــــج جــــدّه رســــول الل ــــراً للأمُ لكــــان خي
  .ومسيرتها

____________________  
  .٢٣٢ ص ٢: ج تاريخ اليعقوبي ؛  ٦٢١ ص ٥: ج ) تاريخ الطبري ١(
  .٤٩ ص ٥: ج ) تاريخ الطبري ٢(



٥٦ 

 

ته وثورتـــه كانـــت مجـــرّد فتنـــة وقعـــت بـــين الظـــالم يزيـــد بـــن لعـــلَّ الـــبعض يتصـــوّر أنّ نهضـــ
  .وآلهعليهاللهصلىمعاوية المعلن بالفسق والفجور وبين سبط الرسول 
فعليـه أن يكـون جـاداً فـي البحـث الـدقيق  هذا التصـوّر ناشـئ مـن عـدم الرؤيـة التأريخيـة

ــــــ ــــــة الإســــــلاميّة بعــــــد رحي ــــــي الأمُ ــــــي حــــــدثت ف ــــــأريخ وأحــــــداثها الت ــــــي مجــــــاري الت ل النبــــــي ف
  .وآلهعليهاللهصلى

ريحانـــــة الرســـــول  السѧѧѧѧѧلامعليهفكـــــلّ مَـــــنْ كانـــــت لـــــه بصـــــيرة نافـــــذة يـــــرى الحســـــين 
ـــده وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ـــة وفلـــذة كب ـــوة  وســـيد شـــباب أهـــل الجنّ وقـــد ترعـــرع فـــي حجـــر النب
فلمّـا عُـرض علـى الحسـين  وأمّا يزيد فقد نشأ في أحضان الغـواني والفجـور والخمـور والإمامة

إنــّا أهــل بيــت « مــن البدايــة قــائلاً : السѧѧلامعليهالبيعــة ليزيــد رفــض الحســين  السѧѧلامهعلي
 ويزيـــد رجـــل فاســـق فـــاجر قاتـــل الـــنفس المحترمـــة ومختلـــف الملائكـــة وموضـــع الرســـالة النبـــوّة

هذه الكلمات التي هزَّت عرش يزيد الفجـور الـذي أبـاح المدينـة ثلاثـة  .»ومثلي لا يبايع مثله
وبايعـه أهلهـا علـى  وقتَـل أهلهـا لم بن عقبة المرّي الذي أخاف المدينـة ونهبهـاأيام بقيادة مس
مَـنْ « : صـلى اللـه عليـه وآلـه وقـال وقـد سـمّاها رسـول اللـه طيَْبـة وسـمّاها نتنـه أنهّم عبيد ليزيد

فســمّى مســلم  .»وعليــه لعنــة اللــه والملائكــة والنــاس أجمعــين أخــاف أهــل المدينــة أخافــه اللــه
وكانت وقعة الحـرةّ عظيمـة قتُـل فيهـا خلـق   .بمجرم ومسرف ؛ لما كان من فعله هذا لعنه الله

وراح ضــحيتها أكثــر مــن أربعــة آلاف  كثيــر مــن النــاس مــن بنــي هاشــم وســائر قــريش والأنصــار
فإنـّا للـه وإنـّا  وافـْتُضَّ فيها ألف عذراء من سائر الناس ممّن أدركه الإحصاء دون مَنْ لم يعرف

  )١(فتواردت أحجار المجانيق والعرادات الكعبة بالمجانيق ورميه .إليه راجعون
____________________  

  والمنجنيق : سلاح وهي منجنيق صغير وهي آلة من آلات الحرب ) العرادات : جمع عرادة١(



٥٧ 

 

ــــنفط ومشــــاقات الكتــــان علــــى البيــــت ــــة.. ورُمــــي مــــع الأحجــــار بالنــــار وال  . وانهــــدمت الكعب
  )١(قة فأحرقت من أصحاب المجانيقووقعت صاع واحترقت الأبنية

وأخــرج الواقــدي مــن  .وكــان ســبب خلــع أهــل المدينــة لــه أنّ يزيــد أســرف فــي المعاصــي
ما خرجنا على يزيـد حتـّى خفنـا أن نرُمـى  طرق أنّ عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال : والله

 رب الخمـــرويشـــ إنـّــه رجـــل يـــنكح أمُهـــات الأولاد والبنـــات والأخـــوات !بالحجـــارة مـــن الســـماء
  .)٢(ويَدعَُ الصلاة

فإنــّه  وذكــر أبــو إســحاق الإســفرايني فــي كتابــه : وأمّــا مــا كــان مــن أمــر يزيــد بــن معاويــة
وعـــمّ ظلمـــه ســـائر  . وطغـــى وتجبــّـر.. وأطاعـــه جميـــع العربـــان أقـــام بدمشـــق خليفـــة مكـــان أبيـــه

لظلــم فــي وظهــر منــه الجــور وا وينهــب الأمــوال ويســلبها وصــار يقتــل الأنفــس الأمــاكن والــبلاد
فنــزل البصــرة بعســكره وأقــام بالكوفــة  وقــد كــان ابــن زيــاد أظلــم وأطغــى مــن يزيــد .ســائر الأفعــال

وقتـل  ونهب الأمـوال وقتل النفس وأقام هو بالبصرة بالظلم والجور يحكم من تحت أمره نائباً 
  .)٣(وعمّ ظلمه سائر العباد جميع الرجال والأبطال

وريحانـة  السѧلامعليهماة الحسـين بـن علـي وإقدامه على قتل سـيد شـباب أهـل الجنـّ
فأصـبح الحسـين مـن  وإخوته وأولاده وأصـحابه وسـبي نسـائه وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

  وراحت كلّ  ومدرسة وشعاراً  أعظم الثائرين انتصاراً وبطولة وتضحية
____________________  

  .قديم يعتمد على رمي الحجارة
  .٢٠٩ : صتاريخ الخلفاء ؛  ٨١ ص ٣ : ج ) مروج الذهب١(
  .٢٠٩ : ص) تاريخ الخلفاء ٢(
  .١٠ : ص) نور العين في مشهد الحسين ٣(



٥٨ 

 

؛ أمثـال (انطـون بـارا)  السѧلامعليهالأقلام إسلاميّة وغيرهـا تشـيد بكتاباتهـا بعظمـة الحسـين 
يقــول : رؤيــا الفكــر المســيحي  الكاتـب المســيحي فــي كتابــه (الحســين فــي الفكـر المســيحي)

ـــة علـــى إنســـانيّة هـــذه الثـــورة ؛ لأنّ هـــذه الثـــورة إنســـانيّة أوّلاً وآخـــراً لثـــورة ا  لحســـين دلالـــة كافي
إنّ الفكـر المسـيحي العربـي  .كمـا المسـلم  السلامعليهمفالفكر المسيحي يقُدِّس آل البيت 

كيــف أمكــن الــربط بــين ثــورة الإمــام الحســين   .يســتمدّ تراثــه الفكــري مــن تــراث عربــي إســلامي
الكتاب ؛ إذ لم يسـبق هـذا الـربط أي اهتمـام فكـري مسـيحي بعلـم مـن أعـلام  وبين فكر أهل

  .الإسلام
وثورتـــه فضـــاء  فشخصـــية الحســـين محـــيط واســـع مـــن المُثــُـلِ الأدبيـــة والأخـــلاق النبويـــة

ولعلَّنا نتمثل أهم سِمَةٍ من سمات العظمة في هذه  واسع من المعطيات الأخلاقية والعقائدية
 .»حســين منّــي وأنــا مــن حســين« : وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الشخصــية مــن قــول جــدّه ال

وهبطـت نبـوّة الجـدَّ إلـى حيـث  )أنا مـن حسـين(فارتقت إنسانيّة السبط إلى حيث نبوّة الجدّ 
  .)حسين منّي(إنسانيّة السبط 

وإذا كان العالم المسيحيُّ الغربي له مآخذ على الإسلام فإنمّا ينظر إلـى هـذه المآخـذ 
حيـث  ب عهود بني امُيّة والتشـويهات التـي اسـتهدفت أمُّـة الإسـلام فيمـا بعـدهامن كُوَى مثال

نظر الحكّام إلى الدنيا والملك بالشـكل الـذي صـوَّره معاويـة بعـد احتلالـه الكوفـة ؛ إذ قـال : 
  .)١(. بل قاتلتكم لكي أتأمر عليكم.. إنّي لم أقُاتلكم لكي تُصلُّوا أو تصوموا

____________________  
  روى أبو الحسن المدائني : أنهّ قد خرج على معاوية قوم من الخوارج بعد دخوله الكوفة وصلح )١(



٥٩ 

 

هذا المظهر الخارجي لجوهر الصراع الـذي استشـرى بعـد ذلـك بـين أهـل بيـت رسـول 
فأهــل البيــت يــرون أنّ الخلافــة مركــب يقــود  وبــين ذرَّيــة أبــي ســفيان وآلهعليهاللهصѧѧلىاللــه 

وبنــو امُيّــة يتطلّعــون إليهــا باعتبارهــا مركبــاً يقــود للجــاه والســلطان  حكــام اللــهإلــى الآخــرة وفــق أ
وبـــين أحكـــام اللـــه وبـــين أهـــواء الـــنفس أحـــدث  .وانقيـــاد الـــدنيا وفـــق أهـــواء الـــنفس ومطالبهـــا
والتـــفّ الأبنـــاء حـــول الرمـــز الأقـــرب لمـــا تهيّـــأت لـــه  الانقســـام المربـــع فـــي جســـد أمُّـــة الإســـلام

يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآَخِرَةَ  مِنْكُمْ مَنْ (أنفسهم  نْـ فـالفكر المسـيحي الغربـي لا يعـي  .)١( )يرُيِدُ الدُّ
  .هذا التناقض الصارخ بين الحقّ المقهور وبين الباطل المنتصر
وآل بيتـــه وصـــحبه  السѧѧѧلامعليهكيـــف صـــارت الشـــهادة التـــي أقـــدم عليهـــا الحســـين 

بيح بــأرض كــربلاء نــوراً لا ينطفــئ لكــلّ متطلّــع وكيــف صــار الــذ ؟الأطهــار رمــزاً للحــقّ والعــدل
والسـيرة العطـرة لحيــاة سـيد شـباب أهــل  ؟باحـث عـن الكرامـة التــي خـصّ بهـا ســبحانه وتعـالى

كانــا عنوانــاً صــريحاً لقيمــة الثبــات علــى  واستشــهاده الــذي لــم يســجّل التــاريخ شــبيهاً لــه الجنــّة
  .المبدأ

ولنصـبنا لــه فــي   نــا لـه فــي كـلّ بلــدٍ بيرقــاً أحـد القساوســة قـال : لــو كــان الحسـين لنــا لرفع
  .)٢(ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين كلّ قرية مِنبراً 

____________________  
أتروْنــي قــاتلتكم علــى الصــلاة والزكــاة  فخطــب معاويــة أهــل الكوفــة فقــال : يــا أهــل الكوفــة السѧѧلامعليهالحســن 

. وكــلّ شــرط .. ولكنّنـي قــاتلتكم لأتــأمّر علـيكم وعلــى رقـابِكم ؟تحجّــونوالحـجّ وقــد علمـت أنّكــم تصــلُّون وتزكّـون و 
ترجمـة الحسـن ؛  ١٤ ص ١٦: ج شـرح نهـج البلاغـة  .ـ فتحـت قـدميَّ هـاتين السѧلامعليهشرطته ـ أي للحسن 

  .السلامعليهبن علي 
  .١٥٢ : الآية) سورة آل عمران ١(
  .٢٤ : ص) الحسين في الفكر المسيحي ٢(



٦٠ 

 

ا كنـت فـي لبنــان عـن بـولس ســلامه صـاحب ملحمـة الغــدير عـن طريــق ونقـل لـي عنــدم
 ولده بأنّ والده عندما كان يقرأ واقعة الطـفّ كانـت دموعـه تسـيل علـى خـدّه مـع أنـّه مسـيحي

وثورتــه  السѧѧلامعليهوعــالم المكتبــات ملــيء بكتــب تتحــدّث عــن شخصــية الإمــام الحســين 
  .عبودية الله تعالىالتي جاءت لخلاص الإنسان من عبودية الطغاة إلى 

وشــجرة خبيثــة  وشــتان بــين الشــجرتين : شــجرة طيِّبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء
 ومــا أبعـد مــا بـين الشــجرتين : شـجرة مباركــة زيتونــة .أُجتثَّـت مــن فـوق الأرض مــا لهـا مــن قـرار

نـَــاكَ إِلاّ (والشـــجرة الملعونـــة فـــي القـــرآن :  ـــجَرَةَ وَمَـــا جَعَلْنَـــا الرُّؤْيـَــا الَّتِـــي أَريَْـ نَـــةً لِلنَّـــاسِ وَالشَّ  فِتـْ
بــلا اخــتلاف بــين  وآلهعليهاللهصѧѧلىبتأويــل مــن النبــي الأعظــم  )١( )الْمَلْعُونـَـةَ فِــي الْقُــرْآَنِ 

اثنــين فــي أنهّــم (بنــو أميَّــة) هــم المــراد مــن الشــجرة الملعونــة كمــا ورد ذلــك فــي كتــب الحــديث 
  .)٢(والتاريخ

بنــي امُيــّة علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىول اللــه وعــن ســعيد بــن المســيب قــال : رأى رســ
ومَـا (وهـي قولـه :  فقـرّت عينـه .فـأوحى اللـه إليـه : إنمّـا هـي دنيـا أعطوهـا المنابر فسـاءه ذلـك

نَةً لِلنَّاسِ  نَاكَ إِلاّ فِتـْ   .)٤(يعني بلاء للناس )٣( )جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْـ
____________________  

  .٦٠ : الآية ) سورة الإسراء١(
 ــــ ٣٠٩ ص ٥ ج:  الـــدر المنثـــور؛  ٤٥٥ ص ٢ ج:  الكشـــاف،  ١٧٤ ص ٢ ج:  ) التســهيل لعلـــوم التنزيـــل٢(

:  مجمـع الزوائـد؛  ٥٢٢ ص ٢ ج:  مسند الإمام أحمد بـن حنبـل؛  ٥٧٥ ص ١ ج:  تفسير البيضاوي؛  ٣١٠
  .٢١٠ ـ ٢٠٩ ص: الخلفاء الراشدون ؛  ٢٤٠ ص ٥ ج
  .٦٠ يةالا: ) سورة الإسراء ٣(
  .٤٥٧ ص ٢ ج:  شواهد التنزيل؛  ١١٩٨٩ح  ٢٦٦ ص ٥٧: ج ) تاريخ مدينة دمشق ٤(



٦١ 

 

 فمــا رئُــي ضــاحكاً بعــدها فــوجم لهــا وآلهعليهاللهصѧѧلىومــن الرؤيــا التــي رآهــا النبــي 
نَةً لِلنَّاسِ (فأنزل الله :  نَاكَ إِلاّ فِتـْ   .)وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْـ

  .)١( رأى نفراً من بني امُيّة ينزون على منبرهفذكروا أنهّ 
____________________  

  .٦٢١ ص ٥: ج ) تاريخ الطبري ١(



٦٢ 

 



٦٣ 

 

  وآلهعليهاللهصلىشبيه الرسول  السلامعليهالحسين 



٦٤ 

 



٦٥ 

 

مَـــنْ ســـرهّ أن ينظـــر إلـــى أشـــبه النـــاس برســـول اللـــه « قـــال : هعناللهرضѧѧѧيعـــن علـــيّ 
ومَـنْ سـرهّ أن ينظـر  وجهه فلينظر إلى الحسن بـن علـيّ  ما بين عنقه إلى وآلهعليهاللهصلى

مـا بـين عنقـه إلـى كعبـه خلقـاً ولونـاً فلينظـر  وآلهعليهاللهصѧلىإلـى أشـبه النـاس برسـول اللـه 
  .)١( »إلى الحسين بن عليّ 

مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىالحســين أشــبهُ برســول اللــه « قــال : السѧѧلامعليهعــن علــيّ 
  .)٢( »صدره إلى قدميه

فجعـــل يقـــول  ن أنـــس بـــن مالـــك قـــال : كنـــت عنـــد ابـــن زيـــاد فجـــيء بـــرأس الحســـينعـــ
قلــت : أمــا إنــّه كــان مــن أشــبههم  !بقضــيب لــه فــي أنفــه ويقــول : مــا رأيــت مثــل هــذا حســناً 

  .)٣( وآلهعليهاللهصلىبرسول الله 
____________________  

؛  ٣٧٧٩ح  ٦٦٠ ص ٥ج : ســــــــنن الترمــــــــذي ،  ٢٧٦٩ـ  ٢٧٦٨ـ  ٩٥ ص ٣ : ج ) المعجــــــــم الكبيــــــــر١(
تاريخ مدينة ؛  ٢٨٩ح  ٤٥٣ ص ٢: ج أنساب الأشراف ،  ٣٨٤ ص ١: ج الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

  .٢٥٧٤ ص ٦: ج بغية الطلب ،  ٣٤١٦ح  ١٢٦ ص ١٤: ج دمشق 
ـ هــامش  ٣٩٦ ص ١: ج الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب ؛  ٢٧٠ـ  ٤٠٢ ص ٤: ج ) ســير أعــلام النــبلاء ٢(

تهـذيب الكمـال ؛  ٣٧٧٨ح  ٦٥٩ ص ٥: ج سـنن الترمـذي ؛  ٩٠ : صمقتل الحسـين ـ للخـوارزمي  الإصابة ـ
  .٢٢٠ : صنور الأبصار ؛  ٤٠٠ ص ٦: ج 

  تهذيب؛  ٣٧٧٨ح ٦٥٩ ص ٥: ج سنن الترمذي ؛  ٢٨٥٤ح  ١١٨ ص ٣: ج ) المعجم الكبير ٣(



٦٦ 

 

  .)١( آلهوعليهاللهصلىعن أنس قال : كان الحسن والحسين أشبههم برسول الله 
عـــــــــن ابـــــــــن الضـــــــــحّاك قـــــــــال : كـــــــــان جســـــــــد الحســـــــــين شـــــــــبه جســـــــــد رســـــــــول اللـــــــــه 

  .)٢( وآلهعليهاللهصلى
نَة : قلت لعُبَيد الله بـن أبـي يزيـد : رأيـتَ الحُسـين بـن علـيّ  قـال  ؟وقال سفيان بن عُيـَيـْ

فـلا أدري أخضـب وتـرك ذلـك  أسود الرأس واللحية إلاّ شُعيرات هاهنا فـي مُقَـدَّم لحيتـه : نعم
  .)٣(أو لم يكن شابَ غير ذلك وآلهعليهاللهصلىالمكان شَبَهاً برسول الله 

____________________  
كتـــاب ؛   ٣٩٦ : صكفايـــة الطالـــب  ومعنـــى يقـــول : القـــول هنـــا يطلـــق علـــى الفعـــل؛  ٤٠٠ ص ٦: ج الكمـــال 

  .٢٦٣٢ و ٢٥٧٧ ص ٦: ج بغية الطلب ؛  ٢٨٤٦ح  ٣٨١ ص ٢: ج التاريخ الكبير 
  .١٨٥ ص ١: ج حياة الحيوان الكبرى ؛  ٣٣٣ ص ١: ج ابة في تمييز الصحابة ) الإص١(
  .١٨٨ ص ٩: ج ) مجمع الزوائد ٢(
  .٢٧٠: رقم ؛  ٤٠٢ ص ٤: ج سير أعلام النبلاء ؛  ٤٠٠ ص ٦: ج ) تهذيب الكمال ٣(



٦٧ 

 

  وآلهعليهاللهصلىسجود النبي 



٦٨ 

 



٦٩ 

 

للصـلاة وهـو  وآلهعليهلهالصلىروى ابن حازم بسنده قال : خرج علينا رسول اللـه 
ثـمّ وضـعه عنـد  وآلهعليهاللهصѧلىفتقـدّم رسـول اللـه  حامل أحد ابنيـه الحسـن أو الحسـين

فرفعــــــت رأســــــي مــــــن بــــــين النــــــاس فــــــإذا رســــــول اللــــــه  فســــــجد ســــــجدة أطالهــــــا قدمــــــه اليمنــــــى
فلمّــا انصــرف  فعــدت فســجدت وإذا الغــلام راكــب علــى ظهــره ســاجد وآلهعليهاللهصѧѧلى

لقـد سـجدت فـي صـلاتك هـذه  قـال النـاس : يـا رسـول اللـه وآلهعليهاللهلىصѧرسول اللـه 
 كـلّ ذلـك لـم يكـن« قـال : ؟أو كـان يـوحى إليـك أفشيء أمُرت به سجدة ما كنت تسجدها

  .)١( »ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتّى يقضي حاجته
ثـب الحسـن فـإذا سـجد و  يصـلي وآلهعليهاللهصѧلىعن عبد الله قـال : كـان النبـي 

فلمّــا قضــى الصــلاة وضــعهما فــي  فــإذا منعوهمــا أشــار إلــيهم أن دعــوهم والحســين علــى ظهــره
  .)٢( »مَنْ أَحبّني فليحب هذين« حجره فقال :

____________________  
وبذيلــه تلخــيص للحــافظ الــذهبي ـ كتــاب معرفــة الصــحابة ـ ؛  ١٦٥ ص ٣: ج ) المســتدرك علــى الصــحيحين ١(

مـا يصـح  وآلهعليهاللهصѧلىآخر ما أدّى إليه اجتهاد مَنْ ذكر مناقب أهل بيـت رسـول اللـه  قال الحاكم : هذا
  .٣٤٦ ص ٢: ج تهذيب التهذيب ؛  ١٨٠ ص ٣: ج المستدرك على الصحيحين  منها بالأسانيد

  .٤١٤ح  ١٠٧ ص ٢: ج ) فرائد السمطين ٢(



٧٠ 

 

بنــا إذ جــاء الحســن يخط وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن أبــي برُيــدة قــال : كــان رســول اللــه 
فنــــزل رســــول اللــــه  عليهمــــا قميصــــان أحمــــران يمشــــيان ويعثــــران السѧѧѧѧلامعليهماوالحســــين 

أنََّمَــا (صـدق اللــه « ثــمّ قـال : مـن المنبـر فحملهمــا ووضـعهما بــين يديـه وآلهعليهاللهصѧѧلى
ـــةٌ  نَ لـــم أصـــبر حتّـــى فنظـــرت إلـــى هـــذين الصـــبيين يمشـــيان ويعثـــران ف )1( )أَمْـــوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُـــمْ فِتـْ
  .)2( »قطعت حديثي ورفعتهما

 يصــلّي وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن أبــي ســعيد قــال : جــاء الحســين يشــتدّ ورســول اللــه 
فلـــم يـــزل ممســـكها حتــّـى  فقـــام بـــه وأخـــذ بيـــده وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفـــالتزم عنـــق رســـول اللـــه 

  .)3(رجع
احتضـــنه ـ يصـــلّي و  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعــن زينـــب بنـــت جحــش قالـــت : قـــام النبـــيّ 

فلمّــا جلــس جعــل يــدعو ويرفــع  وإذا قــام حملــه يعنــي الحســين ـ فكــان إذا ركــع وســجد وضــعه
لقــد رأيتــك تصــنع اليــوم شــيئاً مــا رأيتــك  فلمّــا قضــى الصــلاة قلــت : يــا رســول اللــه يديــه ويقــول

فأتـــاني بتربـــة  .قلـــت : فـــأرني إذاً  .إنّ جبريـــل أتـــاني فـــأخبرني أنّ ابنـــي يقُتـــل« قـــال : ؟تصـــنعه
 .)4( »اءحمر 

  عند رسول الله السلامعليهكلّ ذلك إشارة إلى منزلة ومكانة الإمام الحسين 
____________________  

  .١٥ : الآية) سورة التغابن 1(
 : صذخـــائر العقبـــى ؛  ٣٤٦ ص ٢: ج تهـــذيب التهـــذيب ؛  ٣٧٧٤ح  ٦٥٨ ص ٥: ج ) ســـنن الترمـــذي 2(

 ص ١٤: ج تـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق ؛  ٢٦٣ : صدّة ينـــــابيع المـــــو ؛  ٤٠٣ ص ٦: ج تهـــــذيب الكمـــــال ؛  ٢٢٨
ــــــبلاء ؛  ٣٤٩٠ح  ١٦١ ــــــة ؛  ٢٦٩رقــــــم  ٣٨٥ ص ٤: ج ســــــير أعــــــلام الن ــــــل ؛  ١٦ ص ٢: ج اسُــــــد الغاب مقت

  .٩٤ ص ١: ج الحسين ـ للخوارزمي 
  .١٨٩ ص ٩: ج ) مجمع الزوائد 3(
  .١٩١ ص ٩: ج ) مجمع الزوائد 4(



٧١ 

 

وا علـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان يكنــّـــــــه النبـــــــــيّ وعلـــــــــى المســـــــــلمين أن يحـــــــــافظ وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧѧلى
 : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىحيــــث قــــال  السѧѧѧѧلامعليهلولــــده الحســــين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

 .)١( »حسـين سـبط مـن الأسـباط أحبّ اللـه مـن أحـبّ حسـيناً  حسين منّي وأنا من حسين«
نّ فـي كـربلاء ؛ لأ السѧلامعليهوالإسلام الذي وصلنا إلـى هـذا اليـوم هـو ببركـة ثـورة الحسـين 

  .وحسيني البقاء الإسلام محمدي الوجود
____________________  

 : صالفصـول المهمّـة ؛  ٢٧٠ـ  ٤٠٤ ص ٤: ج سـير أعـلام النـبلاء ؛  ٤٥٣ ص ٢ : ج ) أنساب الأشراف١(
١٦٩.  



٧٢ 

 



٧٣ 

 

  وآلهعليهاللهصلىأهل بيت النبي 



٧٤ 

 



٧٥ 

 

 السـماحة والبسـالة وينـابيع فـروع النبـوة والرسـالة )١(رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيـت
وحلاّهـــم  الـــذين حيـــاهم الـــروح الأمـــين بـــن غالـــب )٢(وســـراة بنـــي لـــؤي صـــوفة آل أبـــي طالـــب

  .)٣(وعقد الأمان ولا عهد الإيمان لولاهم ما عبد الرحمن الكتاب المبين
أي أهـل بيتـك أحـبّ  وآلهعليهاللهصلىعن أنس بن مالك قال : سُئل رسول اللـه 

فيشـــــمّهما  .»ادعـــــي ابنـــــي« وكـــــان يقـــــول لفاطمـــــة : .»ينالحســـــن والحســـــ« قـــــال : ؟إليـــــك
  )٤( ويضمّهما إليه

فــي حَجَّتــه يــوم  وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن جــابر بــن عبــد اللــه قــال : رأيــت رســول اللــه 
إنـّي قـد تركـت فـيكم مـا  يا أيهّا الناس« فسمعته يقول : عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب
  .)٥( »وعترتي أهل بيتي إن أخذتم به لن تضلُّوا ؛ كتاب الله

____________________  
  .٧٣ : الآية) سورة هود ١(
  .وآلهعليهاللهصلى) من أجداد النبي ٢(
  .٦١ : ص) دُرر السّمط في خبر السّبط ٣(
 ١١٦ ص ١٢: ج كنـز العمــال ؛   ٢١٤ : صذخـائر العقبــى ؛  ٣٧٧٢ح  ٦٥٧ ص ٥: ج ) سـنن الترمــذي ٤(

  .٣٤٢٦٥ح 
  .٣٧٨٦ح  ٦٦٢ ص ٥ج  :) سنن الترمذي ٥(



٧٦ 

 

كــــان يمــــرّ ببــــاب فاطمــــة   وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىأنّ رســــول اللــــه  عــــن أنــــس بــــن مالــــك
إِنَّمَا يرُيِـدُ  الصلاة يا أهل البيت« إذا خرج لصلاة الفجر يقول : ستّة أشهر هاعناللهرضي

ركَُمْ تَطْهِير    .)١( »اً اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
ومغفرتــك  اللّهــمّ إنــّك جعلــت صــلواتك ورحمتــك« : وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال النبــي 

 فاجعـــل صـــلواتك ورحمتـــك اللّهـــمّ إنهّـــم منّـــي وأنـــا مـــنهم ورضـــوانك علـــى إبـــراهيم وآل إبـــراهيم
  .)٢(وحسناً وحسيناً  يعني عليّاً وفاطمة »ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعليهم

إلاّ ولـــد  إنّ لكـــلّ بنـــي أب عصـــبة ينتمـــون إليهـــا« : لهوآعليهاللهصѧѧѧلىقـــال النبـــي 
مَــنْ  !ويــل للمكــذّبين بفضــلهم خُلِقــوا مــن طينتــي وهــم عترتــي وأنــا عصــبتُهم فاطمــة فأنــا ولــيُّهم
  .)٣( »ومَنْ أبغضَهُم أبغضَهُ الله أحبَّهم أَحبهُ الله

ما عبـدٍ حتـّى لا تـزول قـد« : وآلهعليهاللهصѧلىعن أبي بَـرْزَة قال : قال رسول الله 
 ومالـه مـن أيـن اكتسـبَهُ وفيمـا أنفقـه وعُمُرهِِ فيمـا أفَـْنـَاه يُسأل عن أربعة ؛ عن جسده فيما أبلاه

فضــرب  ؟فمــا علامــة حُــبِّكُمْ  فقيــل : يــا رســول اللــه .»السѧѧلامعليهموعــن حُــبِّ أهــل البيــت 
  .)٤( هعناللهرضيبيده على منكب علي 

  الحلّي الواعظ في المعنى لبعضهم : وأنشد الشيخ أبو بكر بن فضل الله 
  ثابتـــــــــــــــةٌدوحـــــــــــــــةٌ فـــــــــــــــي الخلـــــــــــــــدِ ياحبــّـــــــــــــذا

  الشـــــــجرِ  مـــــــا فـــــــي الجنـــــــانِ لهـــــــا شـــــــبهٌ مـــــــن    

  
____________________  

  .٦٣٧ح  ١١ ص ٢: ج شواهد التنزيل ؛  ١٥٨ ص ٣: ج ) المستدرك على الصحيحين ١(
  .٣٤١٨٦ح  ١٠١ ص ١٢: ج ) كنز العمال ٢(
  .٨٩ ص ١: ج مقتل الحسين ؛  ٣٤٢٥٣ ح ١١٤وص ،  ٣٤١٦١ح  ٩٨ ص ١٢: ج ) كنز العمال ٣(
  .٢٢١٢ح  ١٠٤ ص ٣: ج ) المعجم الأوسط ٤(



٧٧ 

 

  
  أصـــــــــــــــلها والفـــــــــــــــرعُ فاطمـــــــــــــــةٌ المصـــــــــــــــطفى

  البشـــــــــــــــــرِ  ثـــــــــــــــــمّ اللقـــــــــــــــــاحُ علـــــــــــــــــيٌّ ســـــــــــــــــيّدُ     

  
  والهاشـــــــــــــــــــميانِ ســـــــــــــــــــبطاها لهـــــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــــرٌ

  والشــــــــــــــــــيعةُ الــــــــــــــــــورقُ الملتــــــــــــــــــفّ بــــــــــــــــــالثمرِ     

  
  هبـــــــــــحـــــــــــديثُ رســـــــــــولِ اللـــــــــــهِ جـــــــــــاءَ هـــــــــــذا

  الخبــــــــــرِ  أهــــــــــلُ الروايــــــــــةِ فــــــــــي العــــــــــالي مــــــــــن    

  
  غــــــــــــــداً بحــــــــــــــبّهم أرجــــــــــــــو النجــــــــــــــاةَ إنــّــــــــــــي 

ــــــــعْ زمــــــــرةٍ مــــــــن أحســــــــنِ الزمــــــــرِ      )١(والفــــــــوزَ مَ
  

  
بإذنيَّ وإلاّ فصّمتا وهـو  وآلهعليهاللهصلىعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله 

والمحبـّون أهـل  اوالحسـن والحسـين ثمرتهـ وعلـي لقاحهـا وفاطمـة حملهـا أنا شـجرة« يقول :
  .)٢( »البيت ورقها من الجنّة حقّاً حقّاً 

إنّ اللــه تعــالى اصــطفى العــرب مــن جميــع « : وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال رســول اللــه 
 واصـــطفاني مـــن قـــريش واصـــطفى بنـــي هاشـــم مـــن قـــريش واصـــطفى قريشـــاً مـــن العـــرب النـــاس

  .)٣( »سينواختارني في نفر من أهل بيتي ؛ عليّ وحمزة وجعفر والحسن والح
 إلى صـرحة هـذا المسـجد وآلهعليهاللهصلىعن أمُّ سَلَمة قالت : خرج رسول الله 

 وآلهعليهاللهصѧلىألا لا يحـلّ هـذا المسـجد لجُنـُب ولا حـائضٍ إلاّ لرسـول اللـه « فقال :
  .)٤( »ألاَ قد بيّنت لكم الأسماء أن تضلّوا وعليّ وفاطمة والحَسَن والحُسَيْن

إذ دخــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : بينمــا نحــن جلــوس عنــد النبــي عــن ابــن مســعود 
  لا فقلنا : يا رسول الله ورئي في وجهه كآبة عليه فتية من قريش فتغيرّ لونه

____________________  
  .٣٨٣ : ص) كفاية الطالب ١(
: ج طلـب بغيـة ال؛  ٣٨٣ : صانظـر : كفايـة الطالـب ؛  ٣٥٠٦ح  ١٦٨ ص ١٤: ج ) تاريخ مدينة دمشق ٢(
  .٢٥٨٢ ص ٦
  .٣٥١٣ح  ١٧٢ ص ١٤: ج ) تاريخ مدينة دمشق ٣(
  .٣٤١٨٣ح  ١٠١ ص ١٢: ج كنز العمال ؛   ٣٥٠٢ح  ١٦٦ ص ١٤: ج ) تاريخ مدينة دمشق ٤(



٧٨ 

 

إنـّـا أهــل بيــت اختــار اللــه « : وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال  !نــزال نــرى فــي وجهــك شــيئاً نكرهــه
  .)١( »يتي سيلقون بعدي تطريداً وتشريداً وإنّ أهل ب تعالى لنا الآخرة على الدنيا

إنمّا مثلُ أهـلِ بيتـي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح « : وآلهعليهاللهصلىوقال رسول الله 
فــإذا كـان ركــوب سـفينة نـوح نجــاة مـن الغــرق  .)٢( »ومَـنْ تخلــّف عنهـا هلـك ؛ مَـنْ ركَبهـا نجــا

يـــــــــت النبـــــــــي نجـــــــــاة مـــــــــن النـــــــــار ؛ لأنــّـــــــه مـــــــــن أهـــــــــل ب السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهفســـــــــفينة الحســـــــــين 
  .وآلهعليهاللهصلى

ــلٌ مــن شــعر  وآلهعليهاللهصѧѧلىقالــت عائشــة : خــرج النبــي  غــداة وعليــه مِــرْط مُرَحَّ
 ثـمّ جـاءت فاطمـة فأدخلهـا ثمّ جاء الحسين فدخل معه فجاء الحسن بن عليّ فأدخله أسود

ــركَُمْ إِنَّمَــا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليِــُذْهِبَ عَــنْكُ (ثــمّ قــال :  ثــمّ جــاء علــيّ فأدخلــه مُ الــرّجِْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهِّ
  .)٣( )تَطْهِيراً 

قبل موته بأيـام يسـيرة إلـى سـفر  وآلهعليهاللهصلىعن ابن عباس قال : خرج النبي 
 وعينـاه تهمـلان دموعـاً  فخطـب خطبـة بليغـة مـوجزة محمـرّ الوجـه ثمّ رجع وهو متغيّر اللـون له

ومـزاج مـائي  فـيكم الثقلـين ؛ كتـاب اللـه وعترتـي وارُومتـيإنـّي خلّفـت  أيهـا النـاس« قال فيها :
ألا وإنـّي لا أسـألكم فـي ذلـك  ألا وإنـّي انتظرهمـا .ولن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحـوض وثمرتي

فــانظروا لا تلقــوني علــى الحــوض وقــد  إلاّ مــا أمرنــي ربــّي أن أســألكم بــه : المــودّة فــي القربــى
  أبغضتم عترتي

____________________  
  .١٧١ : ص) الفصول المهمّة ١(
  .١٠٤ ص ١: ج  مقتل الحسين ـ للخوارزمي؛  ٣٤١٦٩ح  ٩٨ ص ١٢: ج ) كنز العمال ٢(
 ٦٦٣ ص ٥: ج ســنن الترمــذي  بــاب فضــائل أهــل بيــت النبــي؛  ٢٤٢٤ح  ٣٧ ص ٥: ج ) صــحيح مســلم ٣(

ينـابيع  صـور ورحـال الإبـلالمرحل : هو الموشى المنقوش عليه  .مرط : كساء .٥ ج: سنن الكبرى ؛  ٣٧٨٧ح 
  .١٩٧ : ص المودّة
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 ألا وإنهّ سترد عليّ في القيامة ثلاث رايات من هـذه الأمُـة ؛ رايـة سـوداء مظلمـة .وظلمتموهم
فـأقول : أنـا  .ويقولون : أهل التوحيد من العرب فينسون ذكري ؟فتقف عليّ فأقول : مَنْ أنتم
ــــي العــــرب والعجــــم ــــ .أحمــــد نب ــــون : نحــــن مــــن أمُت ــــا أحمــــدفيقول ــــأقول لهــــم : كيــــف  .ك ي ف

فيقولـون : أمّـا الكتـاب فضـيّعناه ومزّقنـاه  ؟خلفتموني من بعدي في أهلـي وعترتـي وكتـاب ربـّي
فيصــدرون  فــأُولّي وجهــي عــنهم .؛ وأمّــا عترتــك فحرصــنا علــى أن ننبــذهم عــن جديــد الأرض

فـأقول لهـم :  ولـىثمّ ترد عليَّ رايـة أُخـرى أشـدّ سـواداً مـن الأُ  .ظماء عطاشى مسودّة وجوههم
فإذا ذكرت لهـم اسـمي عرفـوني وقـالوا  فيقولون كالقول الأوّل بأنهّم من أهل التوحيد ؟مَنْ أنتم

فيقولــون : أمّــا  ؟فــأقول لهــم : كيــف خلفتمــوني فــي الثقلــين الأكبــر والأصــغر .: نحــن أمُتــك
 .إلـــيكم عنّـــيفـــأقول لهـــم :  .الأكبـــر فخالفنـــاه ؛ وأمّـــا الأصـــغر فخـــذلناه ومزّقنـــاهم كـــلّ ممـــزق

فـأقول لهـم مَـنْ  ثـمّ تـرد علـيّ رايـة أُخـرى تلمـع نـوراً  .فيصدرون ظماء عطاشى مسودّة وجـوههم
ونحــن بقيّــة أهــل الحــقّ  نحــن أمُّــة محمّــد فيقولــون : نحــن أهــل كلمــة التوحيــد والتقــوى ؟أنــتم

م بمـــا وأجبنـــا ذريـــة محمّـــد فنصـــرناه الـــذين حملنـــا كتـــاب ربنّـــا ؛ فحلّلنـــا حلالـــه وحرّمنـــا حرامـــه
ولقـد   فأنـا نبـيكم محمّـد فـأقول لهـم : أبشـروا .وقتلنا مَـنْ نـاواهم وقاتلنا معهم نصرنا به أنفسنا

ألا وإنّ جبرئيـل قـد  .ثمّ أسـقيهم مـن حوضـي فيصـدرون رواء .كنتم في دار الدنيا كما وصفتم
اذلــه ألا فلعنــة اللــه علــى قاتلــه وخ أخبرنــي بــأنّ أمُّتــي تقتــل ولــدي الحســين بــأرض كــرب وبــلاء

  .)١( »آخر الدهر
____________________  

  .١٦٤ ص ١ : ج ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي١(
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فأخـــذ  إلـــى بيـــت فاطمـــة وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال : جـــاء النبـــي 
أنــا « فقــال : السѧѧلامعليهمبعضــادتي البــاب وفــي البيــت علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين 

  .)١( »نْ سالمتموسلمٌ لمَ  حربٌ لمَنْ حاربتم
____________________  

ينـــابيع ؛  ٣٨٧٠ح  ٦٩٩ ص ٥: ج انظـــر ســـنن الترمـــذي ؛  ٩٩ ص ١: ج ) مقتـــل الحســـين ـ للخـــوارزمي ١(
 ١٥٧ ص ١٤: ج تـاريخ مدينـة دمشـق ؛  ٢٦٩رقم  ٣٨٦ ص ١٤: ج سير أعلام النبلاء ؛  ١٩٣ : صالمودّة 

 أنا حـرب لمَـنْ حـاربكم« وفيه :؛  ٢٥٧٦ ص ٦: ج ب بقية الطل؛  ١٣٧ ص ٧: ج تاريخ بغداد ؛  ٣٤٨١ح 
  .»سلم لمَنْ سالمكم
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  السلامعليهمحبّة الحسين 



٨٢ 
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الصـــــــدارة عنـــــــد جـــــــدّه رســـــــول اللـــــــه  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهلقـــــــد احتـــــــل الإمـــــــام الحســـــــين 
ـــــــــــه وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلى ـــــــــــث الرســـــــــــول  وأصـــــــــــبح محـــــــــــطّ محبّت ـــــــــــر مـــــــــــن أحادي والكثي

  منها : السلامعليهة وعظمة الإمام الحسين تدلّ على منزلة ومكان وآلهعليهاللهصلى
 وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىعــــن أبــــي أيــّــوب الأنصــــاري قــــال : دخلــــت علــــى رســــول اللــــه 

 قـــال : ؟أتحبّهمـــا فقلـــت : يـــا رســـول اللـــه والحَسَـــن والحُسَـــيْن يلعبـــان بـــين يديـــه فـــي حجـــره
  .)١( »!؟وكيف لا أُحبّهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمّهما«

 وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : قــال رســول اللــه  السѧѧلامعليهبــي طالــب عــن علــي بــن أ
  .)٢( »مَنْ أحبّ هذا فقد أحبّني« : السلامعليهللحسين بن علي 
أخذ بيـد الحسـن والحسـين  وآلهعليهاللهصلىإنَّ النبي « : السلامعليهعن علي 

  .)٣( »يوم القيامة فقال : مَنْ أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمُّهما كان معي في درجتي
____________________  

؛   ٢٧٠: رقـــم  ٤٠٣ ص ٤: ج ســـير أعـــلام النـــبلاء ؛  ٣٤٢٢ح  ١٣٠ ص ١٤: ج ) تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ١(
  .٣٧٩ : صكفاية الطالب 

  .١٨٨ ص ٩: ج ) مجمع الزوائد ٢(
ص  ٣٤١٦١: رقـــم  ٩٦ ص ١٢: ج كنـــز العمـــال ؛   ١٨٩ ص ٢: ج ) الريـــاض النضـــرة فـــي مناقـــب العشـــرة ٣(

كــان معــي فــي الجنّــة ؛ المــرء « وفيــه : ٢٥٧٨/  ٦بغيــة الطلــب  ١٩٢ : صينــابيع المــودة ؛  ٣٤١٩٦ح  ١٠٣
  .»المرء مع مَنْ أحبّ  المرء مع مَنْ أحبّ  مع مَنْ أحبّ 



٨٤ 

 

اللّهـمّ إنـّي أُحبّهمـا « أنهّ كان يأخذه والحسن ويقـول : وآلهعليهاللهصلىعن النبي 
  .)١( »فأحبّهما

 يقـول : وآلهعليهاللهصѧلىقال : سـمعت رسـول اللـه  هعناللهضيرعن سلمان 
ومَـنْ أحبـّه اللـه أدخلـه  ومَـنْ أحبّنـي أحبـّه اللـه الحسن والحسين ابنـاي ؛ مَـنْ أحبّهمـا أحبّنـي«

  .)٢( »ومن أبغضه الله أدخله النار ومَنْ أبغضني أبغضه الله ومَنْ أبغضهما أبغضني الجنّة
 مَنْ أحبّهمـا فقـد أحبّنـي« : وآلهعليهاللهصلىرسول الله  عن أبي هريرة قال : قال

  .)٣(يعني حسناً وحسيناً  »ومَنْ أبغضهما فقد أبغضني
ومعـــه الحســـن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن أبـــي هريـــرة قـــال : خـــرج علينـــا رســـول اللـــه 

ــ هــذا علــى عاتقــه وهــذا علــى عاتقــه والحســين ى وهــو يلــثم ـ أي يقبّــل ـ هــذا مــرةً وهــذا مــرةّ حتّ
 مَـنْ أحبّهمـا فقـد أحبّنـي نعم« فقال : ؟إنّك تحبّهما فقال له رجل : يا رسول الله انتهى إلينا

  .)٤( »ومَنْ أبغضهما فقد أبغضني
____________________  

تــاريخ  هاعناللهرضѧѧيبــاب مناقــب الحســن والحســين ؛  ٣٥٣٧ح  ١٣٦٩ ص ٣: ج ) صــحيح البخــاري ١(
 ص ١: ج الاســـتيعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب ـ هـــامش الإصـــابة ؛  ٣٤٧٦ح  ١٥٥ ص ١٤ : ج مدينـــة دمشـــق

٣٧٦.  
 ٢٦٢ص و  ١٩٨ : صينـابيع المـودّة  ـ كتاب معرفـة الصـحابة ١٦٦ ص ٣: ج ) المستدرك على الصحيحين ٢(

  .٢٧٠رقم  ٤٠٤ ص ٤: ج سير أعلام النبلاء ؛ 
تــــاريخ ؛  ٤٩ ص ٥: ج الســــنن الكبــــرى ؛  ٧٨٧٦ح  ٢٦٠ ص ١٣: ج ) مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ٣(

  .٣٤٦٩ح  ١٥٢ ص ١٤: ج مدينة دمشق 
  ص : الصواعق المحرقة كتاب معرفة الصحابةـ   ١٦٦ ص ٣: ج ) المستدرك على الصحيحين ٤(



٨٥ 

 

فــرآه  وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن أبــي هريــرة قــال : دخــل الأقــرع بــن حــابس علــى النبــي 
فقــال  !الولــد مــا قبلــت واحــداً مــنهمولــي عشــرة مــن  فقــال : تقُبّلــه يُـقَبِّــل إمّــا حســناً أو حســيناً 

  .)١( »إنهّ مَنْ لا يرَحم لا يرُحم« : وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
اللّهــمّ « أبصــر حســناً وحســيناً فقــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن البــراء قــال : إنّ النبــي 

  .)٢( »إنّي أحبّهما فأحبّهما
حامـل الحسـين بـن  وآلهيهعلاللهصѧلىعن البراء بن عازب قال : رأيت رسول اللـه 

  .)٣( »اللّهمّ إنّي أُحبّه فأحبّه« علي على عاتقه وهو يقول :
ذات ليلـــة فـــي بعـــض  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن أُســـامة بـــن زيـــد قـــال : طرقـــت النبـــي 

فلمّـــا  وهـــو مشـــتمل علـــى شـــيء لا أدري مـــا هـــو وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالحاجـــة فخـــرج النبـــي 
قـــال : فكشـــفه فـــإذا حســـن  ؟ي أنـــت مشـــتمل عليـــهفرغـــت مـــن حـــاجتي قلـــت : مـــا هـــذا الـــذ

اللّهـــمّ إنــّـي أُحِبُّهمـــا  هـــذان ابنـــاي وابنـــا ابنتـــي« فقـــال : علـــى وركَيْـــه السѧѧѧلامعليهماوحســـين 
  .)٤( »وأَحِبَّ مَنْ يُحبُّهما فأَحبـَّهُما

____________________  
: الحسين ـ للخـوارزمي  مقتل؛  ٤٤٠/  ٢ـ  ٩٦٧٣ح  ٤٢٠ ص ١٥: ج  مسند الإمام أحمد بن حنبل،  ١٩٢

  .٩١ ص ١ج 
  .١٠٢ ص ١: ج مقتل الحسين ـ للخوارزمي  )١(
  .١٩٣ : صينابيع المودّة ؛  ٣٧٨٢ح  ٦٦١ ص ٥: ج ) سنن الترمذي ٢(
ـــــة ٣( المســـــتدرك علـــــى ؛  ٣٩٩ ص ١: ج الاســـــتيعاب فـــــي معرفـــــة الأصـــــحاب ؛  ١٧٠ : ص) الفصـــــول المهمّ

  .٢٢١ : صنور الأبصار ؛  ٣٤٣١١ح  ١٢٥ ص ١٢ج  : كنز العمال؛   ١٧٧ ص ٣: ج الصحيحين 
الصــــــواعق ؛  ٣٤٢٥٥ح  ١١٤ ص ١٢: ج كنــــــز العمــــــال ؛   ٣٧٦٩ح  ٦٥٦ ص ٥: ج ) ســــــنن الترمــــــذي ٤(

  مقتل الحسين؛  ٢١١ : صذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ؛  ١٩١ : صالمحرقة 
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. فجلـس .. عن أبي هريرة قال : ما رأيت الحسين بـن علـي إلاّ فاضـت عينـاي دموعـاً 
ثـمّ أدخـل يـده فـي لحيـة  فـأتى حسـين يشـتدّ حتـّى وقـع فـي حجـره .. رسول الله في المسجد

يفــتح فــم الحســين  وآلهعليهاللهصѧѧلىفجعــل رســول اللــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول اللــه 
  .)١( »اللّهمّ إنّي احُبّه فأحبّه« فيدخل فاه في فيه ويقول :

نمـا عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص جـالس فـي وقال يونس بن أبي إسحاق بسـنده : بي
فقـال : هـذا أحـبّ أهـل الأرض إلـى أهـل السـماء  ظِلّ الكعبة إذ رأى الحسين بن علي مقبلاً 

  .)٢(اليوم
إذ مــرّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن رجــاء بــن ربيعــة قــال : كنــت فــي مســجد رســول اللــه 

ثـمّ رفـع ابـن عمـرو  بـن عمـرو وسـكت عبـد اللـه فردّ عليه القوم السـلام الحسين بن علي فسلّم
ثــمّ أقبــل علــى القــوم  .صــوته بعــد مــا ســكت القــوم فقــال : وعليــك الســلام ورحمــة اللــه وبركاتــه

قال : هو هـذا المقفـى  .قالوا : بلى ؟فقال : ألا أُخبركم بأحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء
وواللــه لأن  لي صــفّينـــ أي الــذاهب المــولى ـ واللــه مــا كلّمتــه كلمــة ولا كلّمنــي كلمــة منــذ ليــا

فلمّــا اجتمــع ابــن عمــرو بالحســين  .... يرضــى عنّــي أحــبّ إلــيَّ مــن أن يكــون لــي مثــل أُحــد
أتعلـم أنـّي  ؟أكـذاك يـابن عمـرو« : السѧلامعليهفقـال الحسـين  بعد ما أذن له السلامعليه

  إنّك لأحبّ أهل الأرض قال : إي وربّ الكعبة .»؟أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء
____________________  

  .١٦٢ ص ٢: ج أُسد الغاية ؛  ٩٢ ص ١: ج للخوارزمي 
  .١٤٩ ص ١: ج مقتل الحسين ـ للخوارزمي ؛  ١٧٨ ص ٣: ج ) المستدرك على الصحيحين ١(
الإصــــابة فــــي ؛  ٣٥١٧ح  ١٧٩ ص ١٤: ج تــــاريخ مدينــــة دمشــــق ؛  ٣٤٦ ص ٢: ج ) تهــــذيب التهــــذيب ٢(

  .٤٠٦ ص ٦: ج ذيب الكمال ته؛  ٣٣٣ ص ١: ج تمييز الصحابة 



٨٧ 

 

واللـه  ؟فمـا حملـك علـى أن قـاتلتني وأبـي يـوم صـفين« : السلامعليهقال  .إلى أهل السماء
  .)١( »لأبي خير منّي

 مــن بيــت عائشــة وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن زيــد بــن أبــي زيــاد قــال : خــرج رســول اللــه 
ألَـَمْ تَـعْلَمِـي « فقـال : حسـيناً يبكـي وآلهعليهاللهصѧلىفسـمع النبـي  فمرّ علـى بيـت فاطمـة

  )٢( »؟أنَّ بُكاءَهُ يُـؤْذيني
 علاقـة متميـّزة وفريـدة السѧلامعليهبولـده الحسـين  وآلهعليهاللهصلىفعلاقـة النبـي 

ومــن خــلال الحــديث الشــريف  .مليئــة بالحــبّ والعطــف والحنــان حتّــى إنّ بكــاءه كــان يؤذيــه
 السѧѧѧلامعليهع بكـــاء ولـــده الحســـين لا يتحمّـــل ســـما  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىنـــرى أنّ النبـــي 

أســفي عليــك يــا رســول اللــه لــو كنــت حاضــراً فــي كــربلاء كــي تــرى مــاذا صــنعت أمُّتــك بولــدك 
وأدارت ظهرهـا لـك يـا رسـول اللـه  ؛ حيث داست كـلّ القـيم والمبـادئ السلامعليهالحسين 

يـث وضـعوا كأنهّا وضعت أصابعها فـي آذانهـا كمـا صـنعت الجاهليـّة الأُولـى ؛ ح ولأحاديثك
وإِنِّي كلّما دَعَوْتُـهُم لتغِفـرَ لَهُـم جَعَلـوا (أصابعهم في آذانهم حتّى لا يسمعوا كلام الله تعالى : 

رَوُا اسـتِكْباراً  إنهّـا تجربـة جاهليـّة  .)٣( )أصابعَهُم في ءَاذَانِهم واستغْشَـوا ثيـابَـهُمْ وَأَصَـرُّوا وَاسْـتَكبـْ
  ثانية

____________________  
  .١٨٩ ص ٩: ج الزوائد ) مجمع ١(
؛  ١٦٩ : صالفصــــول المهمّــــة ؛  ٢٠٤ ص ٩: ج مجمــــع الزوائــــد ؛  ١٤٤ ص ٣: ج ) أنســــاب الأشــــراف ٢(

ص  ١٤: ج تــــاريخ مدينــــة دمشــــق ؛  ٢٦٦ : صينــــابيع المــــودّة ؛  ٢٨٤٧ح  ١١٦ ص ٣: ج المعجـــم الكبيــــر 
كفايـة الطالـب ؛   ٢٤٦ : ص ذخـائر العقبـى؛  ٢٧٠رقـم  ٤٠٥ ص ٤: ج سير أعلام النبلاء ؛  ٣٥١٢ح  ١٧١
  .٢٢١ : صنور الأبصار ؛  ٣٨٩ : ص

  .٧ : الآية) سورة نوح ٣(
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  .حيث أعرضوا عن القرآن الناطق
وأولاده  وإخوتـــه السѧѧѧلامعليهلقـــد وصـــل الأمـــر بهـــم أنهّـــم لـــم يكتفـــوا بقتـــل الحســـين 

 بـل حرمـوهم المـاء حتـّى وصـل بهـم العطـش إلـى المـوت وسبي نسائه وحـرق خيامـه وأصحابه
 السѧلامعليهفهـذا عبـد اللـه الرضـيع عنـدما عرضـه الحسـين  .ولم يرحموا حتّى الطفل الرضيع

فكــان مصــيره الــذبح مــن الوريــد إلــى الوريــد  وكــان يبكــي مــن شــدّة العطــش ليســقوه شــربة مــاء
بـــدءاً بـــرأس الحســـين  بـــل راحـــوا يصــبّون حقـــدهم بحـــزّ الـــرؤوس حتـّـى صـــيّروه كـــالطير المـــذبوح

وهــذا يظهــر  وآلهعليهاللهصѧѧلىيــة بــه وبغضــاً لأبيــه ولجــدّه رســول اللــه ؛ نكا السѧѧلامعليه
لمّـا طلـب مـنهم المـاء : لا تـذوق المـاء حتـّى تمـوت  السѧلامعليهجليّاً مـن قـولهم للحسـين 
يطيـل النظـر إلـى ولـده  وآلهعليهاللهصѧلىوكـان جـدّه رسـول اللـه  .عطشاناً ؛ بغضـاً لأبيـك

 : وآلهعليهاللهصѧѧلىعــه تســيل علــى خــدّه وهــو يقــول وكانــت دمو  السѧѧلامعليهالحســين 
  .»حسين منّي وأنا من حسين«

الـذي أنقـذهم مـن ديـاجير الظلمـات إلـى  وآلهعليهاللهصѧلىهل هذا جـزاء الرسـول 
ـــور فـــي خطبتهـــا المعروفـــة فـــي مســـجد النبـــي  السѧѧѧلامعليها! وكمـــا قالـــت فاطمـــة ؟عـــالم الن

 )٢(ونهــزة الطــامع مذقــة الشــارب )١(حفــرة مــن النــاروكنــتم علــى شــفا « : وآلهعليهاللهصѧѧلى
  أذلةّ )٥(وتقتاتون القد تشربون الطرْق )٤(وموطئ الأقدام )٣(وقبُسة العجلان

____________________  
  .أي كنتم على شفير جهنم مشرفين على دخولها لشرككم وكفركم ) شفا كلّ شيء : طرفه وشفيره١(
  .م الناس بسهولة) أي كنتم قليلين أذلاّء يتخطفّك٢(
  .والإضافة إلى العجلان لبيان القلّة والحقارة ) والقُبسة ـ بالضم ـ : شعلة من نار يقتبس من معظمها٣(
  .) ووطئ الأقدام : مثل مشهور في المغلوبيّة والمذلة٤ّ(
  والمقصود والقد : يقد من جلدٍ غير مدبوغ ) الطرق : ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر٥(
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فأنقـــذكم اللـــه تبـــارك وتعـــالى بمحمـــد  )١(تخـــافون أن يـــتخطفّكم النـــاس مـــن حـــولكم اســـئينخ
  .)٣( )٢( »بعد اللتيا والتي وآلهعليهاللهصلى

فقـال  وهـي تبكـي وآلهعليهاللهصلىجاءت إلى رسول الله السلامعليهاإنّ فاطمة
فقـــــــــــام النبـــــــــــي  .»ضـــــــــــاع منّـــــــــــي الحســـــــــــين فـــــــــــلا أجـــــــــــده« قالـــــــــــت : .»؟مـــــــــــا يبكيـــــــــــك« :

ѧѧمــا  فلقيــه يهـودي فقــال : يـا محمّــد وذهـب ليطلبــه وقــد اغرورقـت عينــاه وآلهعليهاللهلىص
  .)٤( ... فقال : لا تحزن فإنّي رأيته على تلّ كذا نائماً  .»ضاع ابني« فقال : ؟لك تبكي

حسـين منـّي « : وآلهعليهاللهصلىعن يعلى بن مرةّ العامري قال : قال رسول الله 
  .)٥( »حسين سبط من الأسباط الله مَنْ أحبّ حسيناً أحبّ  وأنا من حسين

إلى طعام دعـوا  وآلهعليهاللهصلىعن يعلى العامري قال : إنهّ خرج مع رسول الله 
  .له

____________________  
  كل لعدم اهتدائهم إلى ما يصلحهم في دنياهم ولفقرهم.أالمشرب وجشوبة الم ثةوصفهم بخبا

 واذكـروا إذ أنـتم(بسـرعة اقتـبس مـن قولـه تعـالى:  هد والتخطف استلاب الشيء وأخذ) الخاسئ: المبعد المطرو ١(
ـــل مستضـــعفون فـــي الارض تخـــافون أن يـــتخطّ  ـــدكم بنصـــرهقلي ـــأواكم وأي ـــاس ف ـــات لعلّ رزقكـــم مـــن الطيّ و  فكم الن كـــم ب

  .٢٦ية سورة الانفال : الآ )تشكرون
ة فـالمراد بالنـاس سـائر يـة لقـريش خاصّـفـي تلـك الآالخطـاب  أنّ  السلامعليهوفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين 

  .عمّ العرب أو الأ
  ) اللتيا والتي: وهما كنايتان عن الواهية الصغيرة والكبيرة.٢(
  احتجاج فاطمة الزهراء عليها السلام على القوم. ٩٧) الاحتجاج ص ٣(
  .١٤٤ ص ١: ج ) مقتل الحسين ـ للخوارزمي ٤(
 ١٩٣ص،  ٢٦٤ : صينــابيع المــودّة ؛  ١٦٩ : صالفصــول المهمّــة ؛  ١٤٢ ص ٣: ج ) أنســاب الأشــراف ٥(

 : صذخـائر العقبـى ؛  ٢٧٠ـ  ٤٠٤ ص ٤ : ج سير أعلام النبلاء؛  ٣٧٧٥ح  ٦٥٨ ص ٥ : ج سنن الترمذي
  .٢٦ ص ٢ : ج اسُد الغابة؛  ٢٣١



٩٠ 

 

فــأراد  أمــام القــوم وحســين مــع الغلمــان يلعــب وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال فاســتقبل رســول اللــه 
فجعــل  أن يأخــذه فطفــق الصــبي يفــرّ هاهنــا مــرةّ وهاهنــا مــرةّ وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول اللــه 
قال : فوضع إحدى يديه تحت قفاه  .يضاحكه حتّى أخذه وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

أحَــبَّ  حُسـينٌ منـّي وأنـا مـن حُسـين« فقـال : فوضـع فـاه علـى فيـه يقبّلـه والأُخـرى تحـت ذقنـه
  .)١( »حُسينٌ سبط من الأسباط حُسَيناً  اللهُ من أحَبَّ 

جائعـــاً لا يقـــدر علـــى مـــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن عائشـــة قالـــت : كـــان رســـول اللـــه 
فــأنظر إلــى  إلــى فاطمــة ابنتــي« قــال : ؟فقلــت : أيــن تريــد .»هــات ردائــي« فقــال لــي : يأكــل

ــ« فقــال : فخــرج حتّــى دخــل علــى فاطمــة .»الحســن والحســين فيــذهب مــا بــي مــن جــوع ا ي
فخـرج النبـي  .»خرجـا مـن الجـوع وهمـا يبكيـان يا رسول الله« فقالت : .»؟أين ابناي فاطمة
قـال  .»؟هل رأيت ابنَيّ  يا عويمر« فرأى أبا الدرداء فقال : في طلبهما وآلهعليهاللهصلى

ــــــه ــــــا رســــــول الل ــــــي جــــــدعان : نعــــــم ي ــــــانطلق النبــــــي  .همــــــا نائمــــــان تحــــــت ظِــــــلّ حــــــائط بن ف
فقـال لـه أبـو الـدرداء  وهو يمسـح الـدموع عنهمـا مّهما وهما يبكيانفض وآلهعليهاللهصلى

  دعني امسح الدموع يا أبا الدرداء« فقال : .: دعني أحملهما
____________________  

 ح ١٠٢ ص ٢٩ : ج مســـــــند الإمـــــــام أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل؛  ٣٧٧٥ح  ٦٥٨ ص ٥ : ج ) ســـــــنن الترمـــــــذي١(
ـ كتــاب معرفــة  ١٧٧ ص ٣ : ج رك علــى الصــحيحينالمســتد ؛ ٣٤٦ ص ٢ : ج تهــذيب التهــذيب ؛ ١٧٥٦١
 مقتل الحسين للخـوارزمي ؛ ٣٤٢٦٤ ح ١١٥ص ،  ٣٤٣٢٨رقم  ١٢٩ ص ١٢ : ج كنزل العمال ؛ الصحابة

؛  ٢٣١ : صذخـــائر العقبـــى ؛  ٢٦٤ : صينـــابيع المـــودّة ؛  ١٩٢ : صالصـــواعق المحرقـــة  ؛ ١٤٦ ص ١ : ج
ـــــب؛  ٤٠٢ ص ٦ : ج تهـــــذيب الكمـــــال ـــــة الطل ـــــور الأبصـــــار ؛  ٢٥٨٣ ص ٦ : ج بغي ـــــاب  ؛ ٢٢٠ : صن كت

  .٤٢٩ح  ١٣٠ ص ٢: ج فرائد السمطين  ؛ باب يعلى،  ٣٥٣٦ح  ٤١٤ ص ٨ : ج التاريخ الكبير



٩١ 

 

ــاً لــو قطــرت قطــرة فــي الأرض لبقيــت المجاعــة فــي أمُّتــي إلــى يــوم  عنهمــا فــو الــذي بعثنــي نبيّ
  .»القيامة

 ال : الســلام عليــك يــا محمّــدفجــاء جبرئيــل فقــ ثــمّ حملهمــا وهمــا يبكيــان وهــو يبكــي
مـا أبكـي مـن جـزع بـل  يـا جبرئيـل« فقـال : ؟ربّ العزةّ يقرئك السلام ويقـول : مـا هـذا الجـزع

  .»أبكي من ذلّ الدنيا
ولا يـنقص لـك  فقال جبرئيل : إنّ الله تعالى يقول : أيسرّك أن أُحـوّل لـك أُحـداً ذهبـاً 

ولـو أحبّهـا لمـا  لأنّ اللـه لـم يحـبّ الـدنيا« قـال : ؟قـال : لـِمَ  .»لا« قـال : ؟ممّا عندي شيء
 .ادعُ بالجفنة المنكوسة التي في ناحيـة البيـت فقال جبرئيل : يا محمّد .»جعل للكافر أكلة

وأطعــم ابنيــك وأهــل  فقــال : كــل يــا محمّــد فلمّــا حملــت إذا فيهــا ثريــد ولحــم كثيــر فــدعا بهــا
  .)١( ... قالت : فأكلوا وشبعوا .بيتك

____________________  
  .١٢٩ ص ١ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين١(



٩٢ 

 



٩٣ 

 

  السلامعليهجنّة الحسين 



٩٤ 

 



٩٥ 

 

الحســـن « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن أبـــي ســـعيد الخُـــدْري قـــال : قـــال رســـول اللـــه 
  .)١( »والحسين سيدا شباب أهل الجنّة

الحسـن والحسـين سـيدا « : وآلهعليهاللهصѧلىعن ابن عمر قال : قال رسول الله 
  .)٢( »وأبوهما خير منهما الجنّة شباب أهل

فقلنـا  تباشـير السـرور وآلهعليهاللهصѧلىعن حذيفة قال : رأينا في وجه رسول اللـه 
  وما لي لا أُسرّ « فقال : !لقد رأينا اليوم في وجهك تباشير السرور : يا رسول الله

____________________  
ح  ١٣٨ ص ١٨ : ج أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل مســـــــند الإمـــــــام؛  ٣٧٦٨ ح ٦٥٦ ص ٥ : ج ) ســـــــنن الترمـــــــذي١(

ـــــــ  ١١٥٩٤ ـــــــ ٣٠١ص ،  ٦٢/  ٣ : المســـــــندـ ـــــــ المســـــــند : ١١٧٧٧ ـ ـــــــ ،  ١١٦١٨ح  ١٦١ص  ؛ ٨٢/  ٣ ـ ـ
 ١ : ج الاستيعاب في معرفة الأصـحاب ، كتاب معرفة الصحابة،   ١٦٦ ص ٣ : ج المستدرك على الصحيحين

: الصــواعق المحرقــة ؛  ٣٤٢٤٦ح  ١١٢ ص ١٢ : ج كنــز العمــال ؛ ١٥٢ : صالفصــول المهمّــة ؛  ٣٩١ ص
 ٢٣٢ ص ٩ ج و ٣٧٢ ص ٦ ج و ٢٠٧ ص ٤ ، ج ١٨٥ وص ١٨٤ ص ٢ : ج تــــاريخ بغــــداد؛  ١٩١ ص
 ٤ : ج ســـير أعـــلام النـــبلاء ؛ ٣٤٢٣ح  ١٣٠ ص ١٤ : ج تـــاريخ مدينـــة دمشـــق؛  ٢٦٢ : صينـــابيع المـــودّة ؛ 
:  السـنن الكبـرى ؛ لإصابةهامش ا،  ٣٧٦ ص ١ : ج الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛  ٢٧٠ : رقم ٤٠٣ ص
 ص ١ : ج للخـــوارزمي مقتـــل الحســـين ؛ ٢٢١١ ص ٣ : ج المعجـــم الأوســـط؛  ٩ / ٨١٦٩ح  ٥٠ ص ٥ ج
فرائــــــد ؛  ٢٥٧٨ ص ٦ : ج بغيـــــة الطلــــــب؛  ١٥ ص ٢ : ج اسُـــــد الغابــــــة ؛ ٢٢٥ : صذخـــــائر العقبــــــى ؛  ٩٢

  .٤٠٩ح  ٩٨ ص ٢ : ج السمطين
ح  ١١٢ ص ٢ : ج كنــز العمــال ؛ كتــاب معرفــة الصــحابة،   ١٦٧ ص ٣ : ج ) المســتدرك علــى الصــحيحين٢(

ــ  ٣٤٢٥٩ح  ١١٥وص  ٣٤٢٤٧  ١٣٣ ص ١٤ : ج تــاريخ مدينــة دمشــق؛  ١٩١ : صالصــواعق المحرقــة ؛ ـ
  .٣٤٢٩ح 



٩٦ 

 

 »وأبوهمـا أفضـل منهمـا وقد أتاني جبريل فبشّـرني أنّ حسـناً وحسـيناً سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة
)١(.  

سـرَّه أن ينظـر إلــى رجـل مــن أهـل الجنــة فلينظـر إلــى عـن جـابر بــن عبـد اللــه قـال : مَــنْ 
  .)٢( يقوله وآلهعليهاللهصلىالحسين بن عليّ ؛ فإنّي سمعت رسول الله 

ــنْ أحــبَّ أن ينَظــُرَ إلــى ســيِّدِ  عــن جــابر أنــّه قــال ـ وقــد دخــل الحســين المســجد ـ : مَ
  .)٣( وآلهيهعلاللهصلىشبابِ أهل الجنّة فلينظر إلى هذا ؛ سمعته من رسول الله 

حسـد  وآلهعليهاللهصѧلىشـكوت إلـى رسـول اللـه « قـال : السѧلامعليهعن علي 
وذرارينـا  والحسـن والحسـين إنّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت فقال : يا عليّ  الناس إياّي

قـال  ؟فـأين شـيعتنا قلت : يـا رسـول اللـه« قال عليّ : .»وأزواجنا خلف ذرارينا خلف ظهورنا
  .)٤( »عتكم من ورائكم: شي

____________________  
 تـاريخ بغـداد؛  ٣٤١٩٢ح  ١٠٢وص  ٣٤٢٤٩ح  ١١٣وص  ٣٤٠١٧ح  ١٠٧ ص ٢ : ج ) كنز العمال١(

وإنّ فاطمــة ســيدة « وفيــه :،  ١٩٠ ص ٤ : ج حليــة الأوليــاء؛  ١٩٥ : صينــابيع المــودّة  ؛ ٢٣١ ص ١٠ : ج
ذخــــائر ؛  ٣٨٠ ص : كفايــــة الطالــــب ؛ ١/  ٨٣٦٥ ح ٩٥ ص ٥ : ج الســــنن الكبــــرى؛  »نســــاء أهــــل الجنــــة

  .٢٢٤ : صالعقبى 
ــــــ  ٢٧٣٧ : رقــــــم ٤٠ ص ٢ : ج ميــــــزان الاعتــــــدال؛  ١٩٠ ص ٩ : ج ) مجمــــــع الزوائــــــد٢( مقتــــــل الحســــــين ؛ ـ

 ٣٤١٦٦ح  ١٣٧ ص ١٤ : ج تاريخ مدينـة دمشـق ؛ ٢٦٢ : صينابيع المودّة  ؛ ١٤٧ ص ١ : ج للخوارزمي
  .٢٢٠ : صنور الأبصار ،  ٢٥٨٣ ص ٦ : ج ة الطلببغي؛  ٢٢٥ : صذخائر العقبى  ؛
  .٢٧٠ : رقم ٤٠٣ ص ٤ : ج ) سير أعلام النبلاء٣(
وص  ٣٤١٦٦ح  ٩٨ ص ١٢ : ج كنــــــز العمــــــال ؛ ٣٥٠٨ح  ١٦٩ ص ١٤ : ج ) تــــــاريخ مدينــــــة دمشــــــق٤(

  .١٠٩ ص ١ : ج للخوارزمي مقتل الحسين ؛ ٣٤٢٠٥ح  ١٠٤



٩٧ 

 

:  وآلهعليهاللهصѧلىل رسول الله قا« قال : السلامعليهعن علي بن أبي طالب 
محمّــد  لمّــا أُســري بــي إلــى الســماء رأيــت علــى بــاب الجنّــة مكتوبــاً بالــذهب : لا إلــه إلاّ اللــه

علــى مبغضــيهم لعنــة  الحســن والحســين صــفوة اللــه فاطمــة أمَــة اللــه علــي ولــي اللــه حبيــب اللــه
  .)١( »مهما ذكر الله الله

ثـمّ بعلـي بـن أبـي طالـب اهتـديتم ـ  بـي أنُـذرتم« : وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 
وبالحسـين تسـعدون  ـ وبالحسن أعُطيتم الإحسـان )٢( )إِنَّمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ هَادٍ (وقرأ : 

 »مَـنْ عانـده حـرّم اللـه عليـه رائحـة الجنـّة ألا وإنّ الحسين باب مـن أبـواب الجنـّة .وبه تشقون
)٣(  

 لمّـا اسـتقرّ أهـل الجنـّة قالـت الجنـّة : يـا ربّ « : وآلهعليهاللهصلىقال رسـول اللـه 
قــال :  ؟قــال : ألــم أزُينــك بالحســن والحســين ؟ألــيس وعــدتني أن تزيننــي بــركنين مــن أركانــك

  .)٥( »كما تميس العروس في خدرها  )٤(فماست الجنّة ميساً 
س واجمعهم لي في هلمّ يا بلال وناد في النا« : وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

حمــد اللــه وأثنــى  فلمّــا اجتمعــوا قــام علــى قدميــه وخطــب النــاس بخطبــة أبلــغ فيهــا .»المســجد
  هل يا معشر المسلمين« ثمّ قال : عليه بما هو أهله ومستحقّه

____________________  
  .١٠٨ ص ١ : ج للخوارزمي مقتل الحسين ؛ ٣٨١ : ص) كفاية الطالب ١(
  .٧ ة: الآي) سورة الرعد ٢(
  .١٤٥ ص ١ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين٣(
نَّ إ : أي »مـــيس« ٢٢٤ ص ٦ : ج لســـان العـــرب .مـــاس يمـــيس ميســـاً : تبختـــر واختـــال ) المـــيس : التبختـــر٤(

  .السلامعليهماالجنّة تبخترت وافتخرت بتزينّها بالحسن والحسين 
  .١٠٣ ص ١ : ج للخوارزمي مقتل الحسين؛  ٢٣٨ ص ٢ : ج ) تاريخ بغداد٥(



٩٨ 

 

اً وجـدَّة الحسـن والحسـين « قـال : .قلنـا : بلـى يـا رسـول اللـه .»؟أدلُّكم على خيـر النـاس جـدَّ
 .وجــدّتهما خديجــةُ بنــت خُوَيلــد ســيدة نســاء أهــل الجنــّة جــدّهما رســول اللــه خــاتم المرســلين
 : وآلههعلياللهصلىقال  .قالوا : بلى يا رسول الله .»؟ألا أدُلُّكم على خير الناس أباً وأمُّاً 

وهي سيدة نسـاء  وأمُُّهما فاطمة بنت خديجة الحسن والحسين أبوهما علي بن أبي طالب«
ـــاً وعمـــةً  .العـــالمين  قـــال : .قـــالوا : بلـــى يـــا رســـول اللـــه .»؟هـــل أدلُّكـــم علـــى خيـــر النـــاس عمَّ

أيهّــا  .وعمتهمــا أمُُّ هــانئ بنــت أبــي طالــب الحســن والحســين عمّهمــا جعفــر بــن أبــي طالــب«
الحسـن « قـال : .قالوا : بلى يا رسول اللـه .»؟أدلُّكم على خير الناس خالاً وخالةً  الناس هل

وخالتهمــا زينــب بنــت رســول  وآلهعليهاللهصѧѧلىوالحســين خالهمــا القاســم ابــن رســول اللــه 
 وجـــدّهما فــــي الجنــّــة اللّهــــمّ إنـّــك تعلــــم أنَّ الحســـن والحســــين فـــي الجنــّــة« ثــــمّ قـــال : .»اللـــه

ــ وخالتهمــا فــي  وخالهمــا فــي الجنّــة وأمُّهمــا فــي الجنّــة وأباهمــا فــي الجنّــة ةوجــدتّهما فــي الجنّ
ومَـــنْ يبغضـــهما فـــي  ومَـــنْ يحبّهمـــا فـــي الجنــّـة وعمّتهمـــا فـــي الجنــّـة وعمّهمـــا فـــي الجنــّـة الجنــّـة
  .)١( »النار

عند الله تعالى وعند رسـوله ؛  السلامعليههذه الأحاديث تدلّ على مكانة الحسين 
ـــــــــة الخاصّـــــــــة لشـــــــــموله بالعنايـــــــــة وأنهّـــــــــا رســـــــــالة إلـــــــــى العـــــــــالم ليقتـــــــــدوا برســـــــــول اللـــــــــه  الإلهيّ

؛ لأنـّـه يحمــل رســالة  السѧѧلامعليهفــي محبّتــه وعلاقتــه بولــده الحســين  وآلهعليهاللهصѧѧلى
هــــو نهـــج جــــدّه رســـول اللــــه  السѧѧѧѧلامعليهوأنّ نهــــج الحســـين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىجـــدّه 
وأكثـر مـن ذلـك  هو حفظ الرسالة مـن الانحـراف فالمحبّة له في الواقع وآلهعليهاللهصلى

  النظرمساواة  وآلهعليهاللهصلىجعل الرسول 
____________________  

  .١١٢ ص ١: ج  للخوارزمي مقتل الحسين؛  ٣٧٨ : صكفاية الطالب  ؛ ٢٢٦ : ص) ذخائر العقبى ١(



٩٩ 

 

  .السلامعليهإليه هو نفس النظر إلى ولد الحسين 
هــذه الأمانــة الإلهيــّة الســماويةّ فــي أعناقنــا مــن  وآلѧѧهعليهاللهصѧѧلىلقــد تــرك الرســول 

وأرادوا الحــطّ مــن  ولكــن ســرعان مــا انقلبــت الأمُّــة علــى ســبط النبــوّة والإمامــة خــلال وصــاياه
وَيـَأْبَى اللَّـهُ إِلاّ أَنْ يـُتِمَّ ( ومخالفة المشيئة الإلهيـّة في واقعة الطفّ  السلامعليهشأن الحسين 

  .)١( )وْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ نوُرهَُ وَلَ 
____________________  

  .٣٢ : الآية) سورة التوبة ١(



١٠٠ 

 



١٠١ 

 

  السلامعليهإبراهيم فداءٌ للحسين 



١٠٢ 

 



١٠٣ 

 

ــــده الحســــين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىلقــــد قــــدّم الرســــول الكــــريم  ابنــــه إبــــراهيم فــــداءً لول
علـى شـيءٍ فإنمّـا يـدلّ وهـذا إن دلَّ  السلامعليهاوهو ابن ابنته فاطمـة الزهـراء  السلامعليه

وقــد  .وآلهعليهاللهصѧلىعلـى الرسـالة والرسـول  السѧѧلامعليهعلـى مكانـة الإمـام الحسـين 
  منها : جاءت كتب التاريخ والحديث ملأى بالروايات التي تشير إلى ذلك

وعلـى فخـذه الأيسـر ابنـه  وآلهعليهاللهصلىعن أبي العباس قال : كنت عند النبي 
إذ هــبط عليــه  تــارةً يقبّــل هــذا وتــارة يقبّــل هــذا ذه الأيمــن الحســين بــن علــيّ وعلــى فخــ إبــراهيم

أتـاني جبرائيـل مـن ربـّي « فلمّا سرى عنه قال : بوحي من ربّ العالمين السلامعليهجبرائيل 
فافــــدِ  إنّ ربـّـــك يقــــرأ عليــــك الســــلام ويقــــول لــــك : لســــت أجمعهمــــا لــــك فقــــال : يــــا محمّــــد
ونظـر إلـى الحسـين  إلـى إبـراهيم فبكـى وآلهعليهاللهىصѧلفنظـر النبـي  .»أحدهما بصـاحبه

 وأمُّ الحســين فاطمــة ومتــى مــات لــم يحــزن عليــه غيــري إنّ إبــراهيم أمُّــه أمَــة« ثــمّ قــال : فبكــى
 وحزنـتُ أنـا عليـه وحـزن ابـن عمّـي ومتى مات حزنت ابنتي وأبوه علي ابن عمّي لحمي ودمي

قـال :  .»السѧلامعليهفديتـه بـإبراهيم  إبراهيم تقبض يا جبرئيل .وأنا أوُثر حزني على حزنهما
إذا رأى الحسـين مقـبلاً قبَّلـه وضـمّه إلـى  وآلهعليهاللهصѧلىفكـان النبـي  فقُبض بعد ثلاث

  .)١( »فديت مَنْ فديته بابني إبراهيم« ورشف ثناياه وقال : صدره
____________________  

  .٢٠٤ ص ٢ : ج ) تاريخ بغداد١(



١٠٤ 

 

بــــين يــــدي رســــول اللــــه  )١( رأيــــت إبــــراهيم وهــــو يكيــــد بنفســــه عــــن أنــــس قــــال : لقــــد
 تــدمع العــين« فقــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىفــدمعت عينــا رســول اللــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .)٢( »وإناّ بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلاّ ما يرُضي الربّ  ويحزن القلب
____________________  

  .كيد،   ٣٨٣ ص ٣ : ج سان العربل ) يكيد بنفسه : أي يجود بها١(
  .٢٦٤ : صذخائر العقبى ؛  ٥٧ ص ١ : ج ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب٢(



١٠٥ 

 

  السلامعليهإمامة الحسين 



١٠٦ 

 



١٠٧ 

 

وكمـــا أنّ النبـــوّة منصـــب عظـــيم مـــن قبـــل اللـــه تعـــالى كـــذلك  الإمامـــة هـــي امتـــداد النبـــوّة
وقــد  .صــداها والتــي منهــا العصــمةفــلا بــدّ أن تحمــل الإمامــة شــرائط النبــوّة لكــلّ مَــنْ ت الإمامــة

ذهبــت الإماميــّة إلــى أنّ الأئمّــة كالأنبيــاء فــي وجــوب عصــمتهم عــن جميــع القبــائح والفــواحش 
مــن الصــغر إلــى المــوت عمــداً وســهواً ؛ لأنهّــم حفظــة الشــرع والقوّامــون بــه حــالهم فــي ذلــك  

نتصـاف للمظلـوم ؛ ولأنّ الحاجـة إلـى الإمـام إنمّـا هـي للا وآلهعليهاللهصѧلىكحال النبي 
وأنّ الإمـام لطـف مـن قبـل اللـه تعـالى ليمنـع القـاهر  من الظالم ورفع الفساد وحسم مادّة الفتن

وذهـب أهـل السـنّة إلـى  .ويحمل الناس على فعل الطاعـات واجتنـاب المحرّمـات من التعدّي
 فــأيّ  وهــو مــن أفضــل علمــائهم جــواز إمامــة الفسّــاق والعصــاة والســراّق كمــا قــال الزمخشــري

عاقل يرضى لنفسه الانقياد الديني والتقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامر مَنْ كان يفسـق طـول 
  .)١(!؟وهو غائص في المعاصي وأنواع الفواحش وقته

ـرَاهِيمَ ربَُّـهُ بِكَلِمَـاتٍ (وقد أشار الله تعالى في كتابـه إلـى عصـمة الإمامـة :  تـَلَـى إِبْـ وَإِذِ ابْـ
  نِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قاَلَ وَمِنْ ذُريَِّّتِي قاَلَ لا يَـنَالُ فأَتََمَّهُنَّ قاَلَ إِ 

____________________  
 لا ينخلـــع الإمـــام بفســـقه:  ١٨٦: ص  أنظـــر التمهيـــد للبـــاقلاني .»بتصـــرّف« ٣ ص ٢ : ج ) دلائـــل الصـــدق١(
الصـحابة فـي وجـوب طاعـة الأئمـة  عـنو  واحتجـوا بالأخبـار عـن النبـي ، ولايجب الخـروج عليـه ... ظلمه الاموالو 

ص ،  ٦ج  : وصحيح مسلم ؛ أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ... وصلوا وراء كل بر وفاجر ... إن جاروا
ح  ٤٧٨ص ،  ١٢و  ١١ج  : شـــــرح صـــــحيح مســـــلم للإمـــــام النـــــوويو  ، ط دار الفكـــــر ، كتـــــاب الإمـــــارة،   ٢٠

كتــاب ،   ٧٨ص ،  ٩ج ،  ٣المجلــد  : البخــاريوصــحيح  ، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين،  ١٨٤٧
  ط بيروت دار إحياء التراث العربي. ، الأحكام



١٠٨ 

 

وعلــى اعتبــار عصــمة  فإنــّه دالّ علــى كــون الإمامــة مــن عهــد اللــه تعــالى )١( )عَهْــدِي الظَّــالِمِينَ 
دَ اللَّـــهِ وَمَـــنْ يَـتـَعَـــدَّ حُـــدُو (الإمـــام حـــين الإمامـــة وقبلهـــا ؛ لأنّ كـــلّ عـــاصٍ ظـــالم لقولـــه تعـــالى : 

  .)٢( )فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
ولا ينبغـي  عن ابن عباس قال : معناهـا أنـّه كـائن لا ينـال عهـده مَـنْ هـو فـي رتبـة ظـالم

  .أن يوليه شيئاً من أمره
وعــن مجاهــد فــي قولــه لا ينــال عهــدي الظــالمين قــال : لا أجعــل إمامــاً ظالمــاً يقُتــدى 

  .)٣( به
وإلاّ كــان غيــر مهتــد بنفســه   صــوماً عــن الضــلال والمعصــيةفالإمــام يجــب أن يكــون مع

ـرَاتِ (كما يدلّ عليه قوله تعـالى :  نـَا إِلـَيْهِمْ فِعْـلَ الْخَيـْ ةً يَـهْـدُونَ بأَِمْرنِـَا وَأَوْحَيـْ  )٤( )وَجَعَلْنَاهُمْ أئَِمَّ
 فأفعــال الإمــام خيـــرات يهتــدي إليهـــا لا بهدايــة مـــن غيــره بــل باهتـــداء مــن نفســـه بتأييــد إلهـــي

  .ومَنْ ليس بمعصوم فلا يكون إماماً هادياً إلى الحقّ  وتسديد رباّني
والمــراد بالظــالمين مطلــق مَــنْ صــدر عنــه ظلــم ؛ مــن شــرك أو معصــية وإن كــان منــه فــي 

فلا بدّ أن لا يكون ظالماً فـي  برهة من عمره ؛ سواء في الجاهليّة أو الإسلام ثمّ تاب وصلح
  .جميع عمره

  حينما سأل الإمامة لبعض ذريّتّه أجابه المولى سبحانه : السلامعليهوإبراهيم 
____________________  

  .١٢٤ : الآية) سورة البقرة ١(
  .٢٢٩ : الآية) سورة البقرة ٢(
  .١١٨ ص ١ : ج ) تفسير الدر المنثور٣(
  .٧٣ : الآية) سورة الأنبياء ٤(



١٠٩ 

 

ون إماماً للناس ولـو تـاب بعـد ذلـك مَنْ عبد صنماً أو وثناً لا يك إنهّ لا ينال عهدي الظالمين
  .وأصلح

لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي « يقـــول : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوفـــي الـــدرّ المنثـــور عـــن النبـــي 
  )١( »معصية الخالق

وقـــد صــــرَّحت  هـــم المعنيـــون بهــــذه الآيـــة الشـــريفة السѧѧѧѧلامعليهمفأئمّـــة أهـــل البيـــت 
وقـد  مّة من بعـده اثنـا عشـر خليفـةبأنّ الأئّ  وآلهعليهاللهصلىالأحاديث الشريفة من النبي 

 وآلهعليهاللهصѧلىجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ يقول : سـمعتُ رسـول اللـه 
فقلـت لأبـي  ثمّ قـال كلمـةً لـم أفـْهَمْهَـا .»لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة« يقول :
  .)٢( »كلّهم من قريش« فقال : ؟: مَا قال

ومصـداقيّة هـذا الحـديث  علـى وجـود الإمامـة حتـّى قيـام السـاعةوهذا الحـديث شـاهد 
 السѧلامعليهأولّهـم الإمـام علـيّ بـن أبـي طالـب  السلامعليهمالشريف هم أئمّة أهل البيـت 

بينمــا أهــل الســنّة طبَّقــوا الاثنــي  .وآخــرهم الإمــام المهــدي (عجّــل اللــه تعــالى وجــوده الشــريف)
ثـمّ توقّفـوا  وخامسـهم عمـر بـن عبـد العزيـز لفـاء الأربعـةعشر خليفة وجعلوا مصـداقيّتها فـي الخ

فتبـيّن أنّ مصـداقيّة الاثنـي عشـر خليفـة   أكثر من ثلاثة عشر قرناً لـم يظهـر لهـم خليفـة سـادس
  .السلامعليهمكلّهم من قريش في أئمّة أهل البيت 

____________________  
  .١١٨ ص ١ : ج ) تفسير الدرّ المنثور١(
 ١٤٧ ص ٢ : ج فرائـد السـمطين ؛ ٧رقـم ،  ١٨٢١ح  ، كتـاب الإمـارة،   ١٠١ ص ٤ ج:  ) صحيح مسلم٢(

  .٤٤٢ح 



١١٠ 

 

وقــــد ثبــــت أنـّـــه لا يوجــــد أحــــد أحــــقّ وأولـــــى بهــــذا الأمــــر مــــن علــــي بــــن أبــــي طالـــــب 
ولــــم يــــدعِّ أحــــدٌ مــــن  ؛ حيــــث تــــوفّرت فيــــه شــــرائط النبــــوّة والتــــي منهــــا العصــــمة السѧѧѧѧلامعليه

وقد صرحّ أبو بكر بذلك عنـدما قـال : أمـا واللـه مـا  .سلامالعليهالصحابة العصمة إلاّ علياً 
أفتظنـّون أنـّي أعمـل  .ولوددت أنّ فيكم مَنْ يكفينـي ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً  أنا بخيركم

إذاً لا أقــوم بهــا ؛ إنّ رســول اللــه كــان يعُصــم  ؟وآلهعليهاللهصѧѧلىفــيكم بســنّة رســول اللــه 
ولقـد قلـّدت أمـراً عظيمـاً مـا لـي بـه طاقـة ولا  اً يعترينـيوإنّ لـي شـيطان وكـان معـه ملـك بالوحي

  .)١(يد
 وذكــر أبــو إســحاق الإســفرايني فــي كتابــه : لمّــا مــرض معاويــة أرســل خلــف ولــده يزيــد

ثـمّ أوصـاه بعـدة  .أنـت الخليفـة فقال له : يـا يزيـد ؟فقال يزيد : ومَنْ يكون الخليفة من بعدك
  منها : وصايا

وجميــع عشــيرته وجميــع بنــي  وإخوتــه وأولاد إخوتــه أولادهواوُصــيك يــا بنُــي بالحســين و 
وجــدّه مــن قبلـــه  هاشــم الوصــية التامــة ؛ لأنّ الخلافــة يــا بنُــي ليســت لنــا وإنمّــا هــي لــه ولأبيــه

 ولا تسـتخلف يـا يزيـد إلاّ مـدّة يسـيرة حتـّى يبلـغ الحسـين مبـالغ الرجـال .ولأهل بيته من بعـده
وترجــع  لخليفــة أو مَــنْ يشــاء مــن أهــل بيتــهويكــون هــو ا ويمضــي إلــى مكــة فــي أحســن حــال

ولا تنفـق يـا  .الخلافة إلى أهلها ؛ لأننّا يا بنُي ليس لنا خلافة بـل نحـن عبيـد لـه ولأبيـه وجـدّه
  ولدي نفقة إلاّ وللحسين

____________________  
الكامـــل ؛  ٢١٢ص ،  ١٨٣ ص ٣ : ج الطبقـــات الكبـــرى ؛ ٤٦٠ص ،  ٤٥٠ ص ٢ : ج ) تـــاريخ الطبـــري١(
الريـــاض  ؛ ١٦ ص ١ : ج الإمامـــة والسياســـة ؛ ذكـــر اســـتقالة أبـــي بكـــر مـــن البيعـــة،  ١٥ ص ٢ : ج ي التـــاريخفـــ

 ص ٤ : ج العقـــد الفريـــد ؛ ١٦٩ ص ١ : ج شـــرح نهـــج البلاغـــة؛  ٢٥٣ ص ١ : ج النضـــرة فـــي مناقـــب العشـــرة
  .٣٧٩ح  ٥٧٩ صالأخبار الموفقيات ؛  ٦١



١١١ 

 

 ه إن غضب عليك يغضب عليك اللـه ورسـولهواحذر يا ولدي من غضبه عليك ؛ فإنّ  نصفها
ولـه  هـو الشـفيع يـوم القيامـة فـي الأولـين والآخـرين وآلهعليهاللهصѧلىفإنّ جدّه رسول اللـه 

ـــــه فاطمـــــة الزهـــــراء  ولـــــواء الحمـــــد بيـــــده الشـــــفاعة العظمـــــى مـــــن الأنـــــس والجـــــن أجمعـــــين وأمُّ
ظهـروا الـدين وهـدانا وهـم الـذين أ وجدّتـه خديجـة الكبـرى هي سيدة النساء هاعناللهرضي

فاحذر يا بنُي من غضـبهم ؛ فـإنّ بغضـبهم يغضـب اللـه عليـك  الله بهم إلى الصراط المستقيم
  .)١( ورسوله

وإنكار النبوّة إنكـار لربوبيـّة الـربّ   إنكار للنبوّة السلامعليهموإنكار إمامة أهل البيت 
ــ يــا علــي« : وآلهعليهاللهصѧѧلىكمــا قــال النبــي  ــنْ  ك فقــد أنكــر نبــوّتيمَــنْ أنكــر إمامت ومَ

والقــرآن الكــريم عبَّــر عــن إنكــار الإمامــة بــالانقلاب  .)٢( »أنكــر نبــوّتي فقــد أنكــر ربوبيّــة الــربّ 
وما مُحمدٌ إلاّ رَسولٌ قَدْ خلَتْ مِن قبلهِ الرُّسلُ أفإِن مـات أو قتُـل انقلبـتُم علـى (لقوله تعالى : 

  .دين؛ لأنّ الإمامة أصل من أُصول ال )٣( )أعقابِكم
 السѧѧلامعليهماعلــى إمامــة الحســن والحســين  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد نــصَّ النبــي 

وقـال تعـالى :  .»الحسن والحسـين إمامـان قامـا أو قعـدا« : وآلهعليهاللهصلىحيث قال 
ـــــرَّةَ أَعْـــــيُنٍ ( ـــــا قُـ ـــــا وَذُريَِّّاتنَِ ـــــا مِـــــنْ أَزْوَاجِنَ ـــــا هَـــــبْ لنََ ولا يســـــبق النبـــــي  .)٤( )وَالَّـــــذِينَ يَـقُولــُـــونَ ربََّـنَ

فقد وجبت  وليس أحقّ بهذا الدعاء بهذه الصيغة منه وذريِّتّه في فضيلة وآلهعليهاللهصلى
  .لهم الإمامة

____________________  
  .٥ : ص) نور العين في مشهد الحسين ١(
  .١ح ١٩١ ص ٤٢: ج ) بحار الأنوار ٢(
  .١٤٤ : الآية) سورة آل عمران ٣(
  .٧٤ الآية: ) سورة الفرقان ٤(



١١٢ 

 

علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىويســتدلُّ علــى إمامتهمــا بمــا رواه الفريقــان مــن نــصِّ النبــي 
ويــدلُّ  وإذا ثبــت ذلــك فكــلُّ مَــنْ قــال بإمامــة الاثنــي عشــر قطــع بإمامتهمــا إمامــة الاثنــي عشــر

  .أيضاً ما ثبت بلا خلاف أنهّما دعوا الناس إلى بيعتهما والقول بإمامتهما
أو الوصـــــف  بـــــأنَّ طريــــق الإمامـــــة لا يخلــــو إمّـــــا أن يكــــون هـــــو الــــنصُّ  ويســــتدلُّ أيضــــاً 

  .فوجب القول بإمامتهما وكلُّ ذلك قد حصل في حقّهما والاختيار
ويســتدلُّ أيضــاً بمــا قــد ثبــت بأنهّمــا خرجــا وادَّعيــا ولــم يكــن فــي زمانهمــا غيــر معاويــة 

للحســـن والحســـين فيجـــب أن تكـــون الإمامـــة  )١(وهمـــا قـــد ثبـــت فســـقهما بـــل كفرهمـــا ويزيـــد
  .السلامعليهما

____________________  
حين أراد أن يكتب الكتاب بينـه وبـين ،  السلامعليهقيل لعلي ،  ٢٣٣ ص ٢ : ج ) انظر شرح نهج البلاغة١(

مــا أقــرّ لمعاويــة ولأصــحابه أنهّــم « : السѧѧلامعليه! فقــال علــي ؟معاويـة وأهــل الشــام : أتَقُــرّ أنهّــم مؤمنــون مســلمون
  .»ن ولا مسلمونمؤمنو 

  وكتب إلى ابن الزبير :  وذكر المسعودي : وكان يسمّى يزيد الخمير
  فــــــــــــــــــــــإننّيادعــــــــــــــــــــــو إلهــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــماء

  أدعـــــــــــــــــــــو عليـــــــــــــــــــــك رجـــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــكَّ وأشْـــــــــــــــــــــعرِ     

  
  مــــــــــــــــــــــنهمُالنجــــــــــــــــــــــاة أبــــــــــــــــــــــا خُبـَيْــــــــــــــــــــــبٍ كيــــــــــــــــــــــف

  فاحتــــــــــــــــــــل لنفســــــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــــل أتــْــــــــــــــــــي العســــــــــــــــــــكرِ     

  
وجلـس ذات  ومنادمـة علـى الشـراب وفهـودوكـلاب وقُــرُود  وذكر أيضاً : وكان يزيد صاحب طرب وجـوارح

  فأقبل على ساقيه فقال :  السلامعليهوذلك بعد قتل الحسين  يوم على شرابه وعن يمينه ابن زياد
ــــــــــــــــــــــــــــــروِّي اســــــــــــــــــــــــــــــقني   مُشَاشِــــــــــــــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــــــربةً ت

ــــــــــــــــــــمّ     ــــــــــــــــــــنَ ث ــــــــــــــــــــلْ فاســــــــــــــــــــق مثلهــــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــــادِ  مِ   زي

  
  صــــــــــــــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــــــــــــــرّ والأمانــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــدي

  وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي مغنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد    

  
جــوارح : أي طيــور جــوارح كالنســر والعقــاب والبــازي  .٧٩/  ٣مــروج الــذهب  .فغنـّـوا لــهثــمّ أمــر المغنــين 

  .المشاش : النفس .وسواها



١١٣ 

 

 ولكنَّــهُ يَـغْــدِرُ وَيَـفْجُــرُ  مــا معاويــةُ بــأَدهى مِنِّــي واللــهِ « : السѧѧلامعليهومــن كــلام لعلــي 
ولِكُلِّ غـادِرٍ  وكلّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ  فُجَرَةٌ ولكنْ كُلُّ غُدَرَةٍ  ولوْلا كراهيةُ الغَدْرِ لكنتُ من أدهى الناسِ 

  .)١( »لواءٌ يُـعْرَفُ بهِ يَـوْمَ القيامةِ 
لأصحابه في بيان حقيقـة معاويـة بـن أبـي سـفيان حيـث  السلامعليهومن كلامٍ لعلي 

يأَْكُــلُ مــا  بَطْنِ مُنْــدَحِقُ الــ أمَــا إِنَّــهُ سَــيَظْهَرُ عَلَــيْكُم بَـعْــدي رَجُــلٌ رَحْــبُ البُـلْعُــوم« وصــفه قــائلاً :
ـــا  .وَلــَـنْ تَـقْتُـلــُـوهُ  فــَـاقـْتُـلُوهُ  وَيَطْلــُـبُ مـــا لا يَجِـــدُ  يِجِـــدُ  أَلاَ وَإِنَّـــهُ سَـــيَأمُركُُم بســـبِّي والبَـــراءَ مِنِّـــي ؛ فأمَّ

تَـتَبــرّؤوا مِنــِّي ؛ فــإنِّي وُلــدِْ◌تُ  ؛ فإِنـّـهُ لــي زكََــاةٌ وَلكُــمْ نَجــاةٌ ؛ وَأمَّــا البــَراءَةُ فــلا )٢(السَّــبُّ فَسُــبُّونِي
  .)٣( »وَسَبقْتُ إلى الإيمانِ والهِجْرَةِ  على الفطرةِ 

____________________  
:  ١٩٣رقــم  ٢١١ ص ١٠ : ج قــال ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنهج ٢٠٠رقــم  ٣١٨ : ص) نهــج البلاغــة ١(

مرويّ عن  .»لكلّ غادر لواء يعُرف به يوم القيامة« : السلامعليهوقوله  والفجرة والكفرة : الكثير الفجور والكفر
  .النبي

لأصــحابه  السѧѧلامعليهفتــرخيص الإمــام  ، يحمــل علــى التــرخيص ولــيس الإلــزام السѧѧلامعليه) كــلام الإمــام ٢(
لأهميـة  ،حتـّى يـدفع عـن نفسـه القتـل والضـرر  السѧلامعليهفيظهـر لهـمّ سـبّ الإمـام  بالسبّ كاشف عـن التخييـر

  .الملاك
إنّ  !عن أبـي عبيـدة قـال : كتـبَ معاويـةُ إلـى علـي بـن أبـي طالـب : يـا أبـا الحسـن ٥٧رقم  ٩٢) نهج البلاغة /٣(

 وخــال المــؤمنين وأنــا صــهرُ رســول اللــه وصــرتُ ملكــاً فــي الإســلام وكــان أبــي ســيّداً فــي الجاهليّــة لــي فضــائل كثيــرةً 
  : اكتب يا غلام« ثمّ قال : .»!؟ةِ الأكبادأبالفضائل يفخَرُ عليَّ ابن آكل« فقال علي : .وكاتبُ الوحي

  محمـــــــــــــــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــــــــــــــيُّ أخـــــــــــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــــــــــهري

  عَمـــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  وحمـــــــــــــــــــــــــــــــزةُ ســـــــــــــــــــــــــــــــيدُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــهداء    

  
  وجعفــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــذي يمُســــــــــــــــــــــــــــي ويُضــــــــــــــــــــــــــــحي

  أمُــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــع الملائكــــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــــنيطيــــــــــــــــــــــــر    

  



١١٤ 

 

يُحشــر  يطلــع مــن هــذا الفــجّ رجــل مــن أمُّتــي« : وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول اللــه 
  .)1(فطلع معاوية .»على غير ملتي

  .»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه« : وآلهعليهاللهصلىوقال رسول الله 
إنّ معاويـة فـي تـابوت مـن نـار فـي أســفل « وفـي الحـديث المرفـوع المشـهور أنـّه قـال :

  .»الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ  !ينادي : يا حنّان يا منّان درك منها
لأنهّــــم أجمعــــوا علــــى إمامتهمـــــا السѧѧѧѧѧلامعليهمأيضــــاً بإجمــــاع أهــــل البيــــتويســــتدلُّ 
 .وإجماعهم حجّة

؛  »ابناي هذان إمامان قاما وقعدا« : السلامعليهويستدلُّ بالخبر المشهور أنهّ قال 
وســواء دعيــا إلــى أنفســهما أو  لأنــّه أوجــب لهمــا الإمامــة ؛ ســواء نهضــا بالجهــاد أو قعــدا عنــه

  .والنصوص وكونهما أفضل الخلق يستدلُّ على إمامتهمافبالعصمة  تركا ذلك
ويمكــن  ومـا بقـي لنبيّنـا ولـد سـواهما السѧѧلامعليهموكانـت الخلافـة فـي أولاد الأنبيـاء 

  لهما ؛ لأنهّ لم يبايع صغيراً  وآلهعليهاللهصلىالبرهنة على إمامتهما ببيعة رسول الله 
____________________  
ــــــــــــــــــــــــــــت محمّــــــــــــــــــــــــــــد سَــــــــــــــــــــــــــــكْني   يوعِرســــــــــــــــــــــــــــوبن

  ولحمـــــــــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــــــــوط لحمُهـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــدمي    

  
  منهــــــــــــــــــــــــــــــــاوســــــــــــــــــــــــــــــــبطا أحمــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ ولــــــــــــــــــــــــــــــــداي

  كســــــــــــــــــــــــــــــــــهمي لــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــهمٌ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــأيكم    

  
  طـُـــــــــــــــــــــــــــــــراً سَــــــــــــــــــــــــــــــــبـَقْتُكُم إلــــــــــــــــــــــــــــــــى الإســــــــــــــــــــــــــــــــلام

  حِلْمــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــغيراً مــــــــــــــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــــــــــــــتُ أوان    

  
 ص ١٣ : ج كنــز العمــال  .فقـال معاويــة : أخفــوا هــذا الكتــابَ ؛ لا يقـرأه أهــل الشــام فيميلــون إلــى ابـن أبــي طالــب

  .٣٦٣٦٦ح  ١١٢
  .٦٢١ ص ٥ : ج ) تاريخ الطبري١(
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وبإيجـــاب ثـــواب الجنــّـة علـــى عملهمـــا مـــع ظـــاهر  وبنـــزول آيـــات مـــن القـــرآن بحقّهمـــا غيرهمـــا
 فعمّهمـا بهـذا القـول مـع أبويهمـا )١( )وَيطُْعِمُـونَ الطَّعَـامَ ( وذلـك بقولـه تعـالى : الطفوليّة منهما

يــدلُّ علــى أنهّمــا كانــا مكلّفــين فــي قــال ابــن عــلاّن المعتزلــي : هــذا  .وبإدخالهمــا فــي المباهلــة
  .تلك الحال ؛ لأنَّ المباهلة لا تجوز إلاّ مع البالغين

وبلــوغ الحلــم  وقــال أصــحابنا : إنَّ صــغر الســنِّ عــن حــدِّ البلــوغ لا ينــافي كمــال العقــل
فثبت بذلك أنهّما كانا حجّـة اللـه لنبيـّه  فكان ذلك لخرق العادة حدُّ لتعلّق الأحكام الشرعية

ولــو لــم يكونــا إمــامين لــم يحــتجَّ اللــه بهمــا مــع صــغر ســنّهما علــى  لمباهلــة مــع طفوليّتهمــافــي ا
وجـد  وآلهعليهاللهصѧلىولو أنَّ رسول اللـه  .ولم يتبيّن في الآية ذكر قبول دعائهما أعدائه

فاقتصـــاره عليهمـــا يبـــيّن فضـــلهما  أو جمعهـــم معهمـــا مَـــنْ يقـــوم مقامهمـــا غيرهمـــا لباهـــل بهـــم
  .ونقص غيرهم

وليـؤذن بـأنهّم  وقـرب منـزلتهم وقد قدَّمهم فـي الـذكر علـى الأنفـس ليبـيّن لطـف مكـانهم
  .وفيه دليل لا شيء أقوى منه هو أنهّم أفضل خلق الله معدُّون بها مقدَّمون على الأنفس

عَـالَوْا إِلـَى كَلِ (واعلـم أنَّ اللـه تعـالى قـال فـي التوحيـد والعـدل :  مَــةٍ قــُلْ يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ تَـ
نَكُمْ  نـَنَا وَبَـيـْ نَاءَناَ(وفي النبوَّة والإمامة :  )٢( )سَوَاءٍ بَـيـْ   فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدعُْ أبَْـ

____________________  
  .٧ : الآية) سورة الدهر ١(
  .٦٤ : الآية) سورة آل عمران ٢(



١١٦ 

 

نَاءكَُمْ  وقـد أجمـع المفسّـرون بـأنَّ  .)٢( )بُّكُمْ قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَ (وفي الشرعيّات :  )١( )وَأبَْـ
  .السلامعليهماالمراد بأبنائنا الحسن والحسين 

وأنَّ  وآلهعليهاللهصѧلىقال أبو بكر الـرازيُّ : هـذا يـدلُّ علـى أنهّمـا ابنـا رسـول اللـه 
  .)٣(ولد الابنة ابنٌ على الحقيقة

امـــــه مـــــات ميتـــــة مَـــــنْ مـــــات لا يعـــــرف إم« : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىقـــــال رســـــول اللـــــه 
وممثلـه فــي أمُتـه فـي تبليـغ أحكــام  وآلهعليهاللهصѧلىالإمـام : هـو خليفـة النبــي  .»جاهليـّة
ومـــات كـــافراً  فـــإذا غفـــل المســـلم معرفـــة إمامـــه ولـــم يســـتهد بـــه ضـــلّ عـــن نهـــج الإمـــام الشـــريعة
 وقــد أشــعر الحــديث بضــرورة وجــود الإمـام ووجــوب معرفتــه مــدى الحيــاة ؛ لأنّ إضــافة .منافقـاً 

  .الإمام إلى الزمان تستلزم استمراريةّ الإمامة وتجدّدها عبر الأزمنة والعصور
ـــي الأَمْـــرِ (:  عزوجѧѧѧلقـــال اللـــه  ـــوا الرَّسُـــولَ وَأُولِ فكـــان علـــي  )٤( )أَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَأَطِيعُ
ثـمّ مـن  ثـمّ مـن بعـده علـي بـن الحسـين ثـمّ حسـين ثمّ صـار مـن بعـده حسـن صلوات الله عليه
ومَنْ مـات لا يعـرف  إنّ الأرض لا تصلح إلاّ بإمام .وهكذا يكون الأمر ن عليبعده محمّد ب

وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هـا هنـا ـ وأهـوى  إمامه مات ميتة جاهليّة
  .)٥( »بيده إلى صدره ـ يقول : حينئذ لقد كان على أمر أحسن

____________________  
  .٦١ : الآية) سورة آل عمران ١(
  .١٥١ : الآية) سورة الأنعام ٢(
  .٢٧٧ ص ٤٣ : ج ) بحار الأنوار٣(
  .٥٩ : الآية) سورة النساء ٤(
 .١٣٧ : ص) ينابيع المودّة ٥(



١١٧ 

 

وهشـام يـذهب إلـى القـول بـأنّ  وقد كان عمـرو بـن عبيـد اجتمـع مـع هشـام بـن الحكـم
وعلـى مَـنْ يلـي  عنـه) الإمامة نصٌّ من الله ورسوله على علي بن أبي طالـب (رضـي اللـه تعـالى

وعمـرو يـذهب إلـى أنّ الإمامـة  عصره من ولده الطاهرين كالحسن والحسين ومَنْ يلي أيـامهم
 ؟فقال هشام لعمرو بـن عبيـد : لـِمَ خلـق اللـه لـك عينـين .اختيار من الأمُّة في سائر الأعصار

دلــيلاً  فيكــون ذلــك قــال : لأنظــر بهمــا إلــى مــا خلــق اللــه مــن الســماوات والأرض وغيــر ذلــك
ــمَ خلــق اللــه لــك ســمعاً  .عليــه والأمــر  قــال : لأســمع بــه التحليــل والتحــريم ؟فقــال هشــام : فلِ

ــمَ خلــق اللــه لــك لســاناً  .والنهــي ــر بــه عمّــا فــي قلبــي ؟فقــال لــه هشــام : لِ  فقــال عمــرو : لأَعبّ
رو : قـال عمـ ؟قـال هشـام : فلـِمَ خلـق اللـه لـك قلبـاً  .وأُخاطب به مَنْ افترض علـيَّ أمـره ونهيـه

قال هشام : فكان يجوز  .فيكون مميّزاً بين منافعها ومضارّها لتكون هذه الحواسّ مؤدّية إليه
 .قــال عمــرو : لا ؟أن يخلــق اللــه ســائر حواسّــك ولا يخلــق لــك قلبــاً تــؤدّي هــذه الحــواسّ إليــه

فلـو لـم يخلـق  قـال : لأنّ القلـب باعـث لهـذه الحـواسّ علـى مـا يصـلح لـه ؟فقال هشـام : ولـِمَ 
لله فيها انبعاثاً من نفسها استحال أن لا يخلق لها باعثاً يبعثها على ما خلقت له إلاّ بخلق ا

والمميّز لها بين مضارّها ومنافعها ويكـون الإمـام  فيكون هو الباعث لها على ما تفعله القلب
 من الخلق بمنزلة القلب من سائر الحـواسّ إذا كانـت الحـواسّ راجعـة إلـى القلـب لا إلـى غيـره

  .)١(فلم يأت عمرو بفرق يعرف .ويكون سائر الخلق راجعين إلى الإمام لا إلى غيره
____________________  

  .١١٥ ص ٤ : ج ) مروج الذهب١(



١١٨ 

 

وقـد  لا يفتون برأيهم كما يفُتي النـاس فـي أمُـور الـدين السلامعليهموأئمّة أهل البيت 
لو كنـّا نفُتـي النـاس برأينـا وهوانـا لكنـّا  ابريا ج« أنهّ قال : السلامعليهجاء عن الإمام الباقر 

ــا نفُتــيهم بآثــار مــن رســول اللــه  مــن الهــالكين وأُصــول علــم عنــدنا  وآلهعليهاللهصѧѧلىولكنّ
  .)٢( »نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم )١(نتوارثها كابراً عن كابر

ا الحســين وإذ وآلهعليهاللهصѧلىعـن سـلمان المحمّـدي قـال : دخلـت علـى النبـي 
 إنــّك ســيّد ابــن ســيّد أخــو ســيّد أبــو الســادة« علــى فخــذه وهــو يقبــّل عينيــه ويلــثم فــاه ويقــول :

إنـّـك حجّــة ابــن حجّــة أخــو حجّــة أبــو حجــج تســعة  إنـّـك إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو الأئمــة
  .)٣( »من صلبك تاسعهم قائمهم

فجـيء بجنـازة رجـل فجعلـه  عن أبي المهزم قال : كنّا مـع جنـازة امـرأة ومعنـا أبـو هريـرة
فجعـل  فقعـد فـي الطريـق السѧلامعليهفلما أقبلنـا أعيـا الحسـين  بينه وبين المرأة فصلّى عليها

 يـا أبـا هريــرة« : السѧѧلامعليهفقـال الحسـين  أبـو هريـرة يـنفض التـراب عـن قدميــه بطـرف ثوبـه
مـا أعلـم لحملـوك فقال أبو هريرة : دعني ـ فو اللـه ـ لـو علـم النـاس منـك  .»؟وأنت تفعل هذا

  .)٤(على رقابهم
____________________  

  .) كابر عن كابر : أي ورثته عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير في العزِّ والشرف١(
  .٣ح  ١٧٢ ص ٢ : ج ) بحار الأنوار٢(
  .»خديه بدل عينيه«، وفيه : ١٩٨ :انظر : ينابيع المودة ؛  ١٤٦ ص ١ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين٣(
  .٣٨١ : ص) كفاية الطالب ٤(



١١٩ 

 

  وعالم الرؤيا السلامعليهالحسين 



١٢٠ 

 



١٢١ 

 

 وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىعـــن امُ الفضـــل بنـــت الحـــارث أنهّـــا دخلــــت علـــى رســـول اللـــه 
قالـــت : إنــّـه  .»؟ومـــا هـــو« قـــال : .إنــّـي رأيـــت البارحـــة حُلمـــاً منكـــراً  فقالـــت : يـــا رســـول اللـــه

مـــن جســـدك قُطعـــت ووُضِـــعت فـــي  قالـــت : رأيـــت كـــأنّ قطعـــة .»؟ومـــا هـــو« قـــال : .شـــديد
رأيــت خيــراً ؛ تلــد فاطمــة إن شــاء اللـــه « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقــال رســول اللــه  .حجــري

فكــان فــي حجــري كمــا  السѧѧلامعليهفولــدت فاطمــة الحســين  .»غلامــاً فيكــون فــي حجــرك
 وآلهعليهاللهصѧѧلىفــدخلت يومــاً إلــى رســول اللــه  .وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول اللــه 

تهريقـان  وآلهعليهاللهصѧلىثمّ حانت منّي التفاتـة فـإذا عينـا رسـول اللـه  ضعته في حجرهفو 
 : وآلهعليهاللهصѧلىقـال  ؟ما لـك تبكـي !بأبي أنت وأمُي فقلت : يا نبيّ الله من الدموع

 ! فقــال :؟فقلــت : هــذا .»فــأخبرني أن أمُّتــي ســتقتل ابنــي هــذا السѧѧلامعليهأتــاني جبرئيــل «
  .)١( »ي بتُربةٍ من ترُبته حمراءوأتان نعم«

فيمـا يـرى النـائم بنصـف  وآلهعليهاللهصѧلىعن ابـن عبـاس قـال : رأيـت رسـول اللـه 
  النهار

____________________  
البدايــة ؛  ١٧٠ :الفصـول المهمـة  ؛ كتـاب معرفـة الصــحابة،   ١٧٦ ص ٣ : ج ) المسـتدرك علـى الصــحيحين١(

 ١٥٩ ص ١ : ج للخــوارزمي مقتــل الحســين؛  ٢٦١ : صابيع المــودة ينــ ؛ ٢٦٢ ص ٦ ج ٣: مجلــد  والنهايــة
 ص ٦ : ج تهــذيب الكمــال؛  ٣٧٧ : ص كفايــة الطالــب ؛ ٣٥٣٧ح  ١٩٦ ص ١٤ : ج تــاريخ مدينــة دمشــق

  .٢٢١ : صنور الأبصار  ؛ ١٢٥ ص ٢ : ج الخصائص الكبرى ٣٩٧



١٢٢ 

 

 ؟مـا هـذا !يـا رسـول اللـه فقلـت : بـأبي أنـت وأمُّـي وهو قائم أشعث أغْبـر بيـده قـارورة فيهـا دم
فاُحصـي ذلـك اليـوم فوجـدوه وقـد  .»دم الحسين وأصحابه لـم أزل ألْتَقِطـُهُ منـذ اليـوم« فقال :

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكمـــا قـــال لـــه   السѧѧѧلامعليهفاستشـــهد الحســـين  .قتُـــل فـــي ذلـــك اليـــوم
بــن أنــس  قتلــه ســنان ويعُــرف الموضــع أيضــاً بــالطفّ  بكــربلاء مــن أرض العــراق بناحيــة الكوفــة

  .)١( وقيل غيره النخعي
قـال : وســار الحسـين حتــّى  السѧѧلامعليهوقـد ذكـر ابــن أعـثم فـي كتابــه رؤيـا الحسـين 

رأسـه  السلامعليهثمّ وضع الحسين  فنزل وترك أصحابه وذلك في وقت الظهيرة نزل الثعلبيّة
أبــت لا أبكــى اللــه فقـال لــه ابنــه علــي الأكبــر : مــا لـك تبكــي يــا  ثــمّ انتبــه مــن نومــه باكيــاً  ونـام

اعُلمــك  إنهّــا ســاعة لا تكــذب فيهــا الرؤيــا يــا بنُــيّ « : السѧѧلامعليهفقــال الحســين  ؟لـك عينــاً 
إنّكـم تسـرعون المسـير والمنايـا  أنّي رأيت فارساً على فرس حتّى وقف عليَّ فقال : يا حسـين

ألسـنا علـى  أبـت فقـال لـه ابنـه : يـا .»فعلمت أنّ أنفسنا قـد نعُيـت إلينـا بكم تسرع إلى الجنّة
: إذاً لا  هعناللهرضѧѧيفقــال علــيٌّ  .»بلــى يــا بنُــي والــذي ترجــع العبــاد إليــه« قــال : ؟الحــق

جزاك الله عنـي يـا بنُـيّ خيـر مـا جـزى بـه ولـد « : السلامعليهفقال الحسين  .نبالي بالموت
  .)٢( »عن والد

____________________  
ـــــر١( ـــــة ا؛  ٢٨٢٢ح  ١١٠ ص ٣ : ج ) المعجـــــم الكبي ـــــة  ؛ ١٩٣ : صلصـــــواعق المحرق الاســـــتيعاب فـــــي معرف

 ؛ ١٢٦ ص ٢ : ج الخصـــائص الكبـــرى؛  ٢٥٣ : صذخـــائر العقبـــى ؛  ٥٥٦ح  ٣٩٥ ص ١ : ج الأصـــحاب
 : ج تــاريخ مدينــة دمشــق ٢٧٠ : رقــم ٤٢٧ ص ٤ : ج ســير أعــلام النــبلاء ؛ ٤٣٩ ص ٦ : ج تهــذيب الكمــال

: تـــاريخ الخلفـــاء ؛  ٢٦٣٥ ص ٦ : ج غيـــة الطلـــبب؛  ٣٠ ص ٢ : ج اسُـــد الغابـــة؛  ٣٥٤٧ح  ٢٣٧ ص ١٤
  .١٩٦ ص ٩ : ج مجمع الزوائد ؛ ٢٠٨ ص

  .١٢٣ ص ٥ : ج ) كتاب الفتوح٢(



١٢٣ 

 

 وآلهعليهاللهصѧلىعن سلمى الأنصـارية قالـت : دخلـت علـى أمُّ سـلمة زوج النبـي 
فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىقالــت : رأيــت الآن رســول اللــه  ؟فقلــت : مــا يبكيــك وهــي تبكــي

ـــرابالم ـــه الت ـــا رســـول اللـــه نـــام وعلـــى رأســـه ولحيت شـــهدت قتـــل « قـــال : ؟فقلـــت : مـــا لـــك ي
  .)١( »الحسين آنفاً 

عــن الشــعبي قــال : رأيــت فــي النــوم كــأنّ رجــالاً نزلــوا مــن الســماء معهــم حــراب يتتبعــون 
  .)٢(فما لبثت أن نزل المختار فقتلهم هعناللهرضيقتلة الحسين 

وهـي   خوة اليمنيـّين فسـرد لـي قصّـة رآهـا فـي عـالم الرؤيـاهذا وقد التقيت قريباً بأحد الإ
  كالآتي :

ـ أي يـوم العاشـر مـن  السѧلامعليهرأيت في عالم الرؤيا في يوم مقتل سيدنا الحسين 
ورأيـت جيشـاً  فوجـدت نفسـي فـي صـحراء كبيـرة شهر محرم ـ أنّي مسافر من أرض إلـى أرض

ورأيــت فــي الجهــة المقابلــة رجــلاً علــى  لاً قــد ســدَّ الأرض ـ أي ملأهــا ـ خيــولاً وأســلحة ورجــا
هـل  ؟هل مـن مجيـر يجيرنـا ؟هل من مغيث يغيثنا« سمعته يقول : فرس ووراءه نساء وأطفال
  هل ؟من موحّدٍ يخاف الله فينا

____________________  
:  الخصـــائص الكبـــرى ؛ ٣٥٦ ص ٢ : ج تهـــذيب التهــذيب؛  ٣٧٧١ح  ٦٥٧ ص ٥ : ج ) ســنن الترمـــذي١(
اسُـد  ٢٥٣ : صذخـائر العقبـى  ؛ ١٩٣ : صالصواعق المحرقة ؛  ٣٩٠ : صكفاية الطالب  ؛ ١٢٦ ص ٢ ج

 ص ٤ : ج ســــير أعــــلام النــــبلاء؛  ٣٥٤٧ح  ٢٣٨ ص ١٤ : ج تــــاريخ مدينــــة دمشــــق؛  ٢٩ ص ٢ : ج الغابــــة
بغيـــة ؛  ٢٠٨ : صتـــاريخ الخلفـــاء ؛  ٢٥٠ : صمطالـــب الســـؤول فـــي مناقـــب آل الرســـول ؛  ٢٧٠ : رقـــم ٤٢٧
  .٢٦٤٤ ص ٦ : ج الطلب

  .٢٨٣٣ح  ١١٣ ص ٣ : ج ) المعجم الكبير٢(



١٢٤ 

 

فقلت في نفسي : هذا سـيدي  .»؟وآلهعليهاللهصلىمن ذابٍّ يذبُّ عن حرم رسول الله 
فجئـت إليـه وقلـت لـه :  .وآلهعليهاللهصѧلىهـؤلاء هـم آل الرسـول  السѧلامعليهالحسين 

ــاً لنبــيكم ةً مــن اللــهســأقُاتل عــنكم ؛ مخافــ لبيــك وســعديك يــابن رســول اللــه ومخافــة مــن  وحبّ
 وكـان شـديد اللمعـان وأعطـاني سـيفاً لـم أرَ أحسـن منـه .»خذ بـارك اللـه فيـك« فقال : .النار

ولـه لحيـة سـوداء شـديدة السـواد شـبية بسـواد  السѧلامعليهفنظرت إلى وجه سيدي الحسين 
وحانـت منـّي  لأبـيضإلاّ أنهّ به شـعرات بـيض يشـعّ منهـا نـور عجيـب كنـور المصـباح ا الكحل

التفاتـــة إلـــى جبهتـــه الكريمـــة فرأيـــت نـــوراً يســـطع منهـــا كنـــور الشـــمس بـــل أقـــوى فـــأحرق عينـــي 
فــردَّ لــي  فمســح بيــده اليمنــى الكريمــة علــى عينــي !فصــرخت بــأعلى صــوتي : قــد عميــت عينــي

فقاتلــــت الأعــــداء قتــــال  .»قاتــــل بــــارك اللــــه فيــــك« وقــــال لــــي : بصــــري وأصــــبح بصــــري قويــــاً 
وهـم  وكنـتُ أضـربهم بالسـيف فيموتـون وقد قتلـت مـنهم مـا يقـارب الثلاثـين فارسـاً  المستميتين

  .يضربونني وتخرج الدماء منّي ولكنّي لا أموت
فحــال الفرســان بينــي  يقُاتــل علــى الجهــة اليمنــى السѧѧلامعليهوكــان ســيدي الحســين 

نهم وهــم فحاولــت أن أمضــي إليــه لأخلّصــه مــ فــرأيتهم أحــاطوا بــه السѧѧلامعليهوبــين الحســين 
 .فــرأيتهم قــد أثخنــوه بــالجراح وســقط ـ بــأبي وأمُّــي ـ علــى الأرض يحيطــون بــي مــن كــلّ مكــان

وكان الجواد  لا يفرّ عنه ولا يهرب السلامعليهوالعجيب في الأمر أنّ جواد سيّدنا الحسين 
كـلّ   وبقي يدافع عنه ويضـرب برجليـه كتعلّق الأمُّ بولدها  السلامعليهمتعلّقاً بسيدنا الحسين 

وكـان قـد أصـيب  ورأيتُ نوراً يخرج من الجـواد السلامعليهفارس يقترب من جسد الحسين 
  وبدا لي كأنهّ ليس من خيول الأرض ؛ حيث إنهّ كان بجراحات كثيرة يخرج منها نور



١٢٥ 

 

ويكثـــر النظـــر إلـــى  وكانـــت دموعـــه تســـيل علـــى خديـــه السѧѧѧلامعليهمطيعـــاً لســـيدنا الحســـين 
فيأتيــه ويشــمّ جراحــات الحســين  الحســين وهــو مُلقــىً علــى الأرض الســماء وينظــر إلــى ســيدنا

  .ثمّ يلطّخ جبينه بدمه السلامعليه
وقـد اشـترك  السѧلامعليهوجعلـت أنظـر إلـى الحسـين  انشغلت بالقتال ولم أرَ الجـواد

ثـــمّ نـــزل الثالـــث ـ وكـــان الإمـــام  والآخـــر بســـيف ضـــربات أحـــدهم ضـــربه بـــرمح فـــي قتلـــه ثلاثـــة
ــمّ أمســك  السѧѧلامعليهىً علــى الأرض ـ فضــرب برجلــه صــدر الحســين ملقــ السѧѧلامعليه ث

فجئــت إلــى الرجــل وأمســكته مــن رقبتــه ودفعتــه عــن  .بــرأس الحســين وذبحــه كمــا تــذبح الشــاة
! هـــذا ســـيد ؟أتـــدري مَـــنْ قتلـــت !وقلـــت : لعنـــك اللـــه السѧѧѧلامعليهجســـد ســـيدي الحســـين 

كـأنّي ألُهمـت وقلـت ذلـك   !المينهـذا ابـن سـيد المرسـلين وحبيـب ربّ العـ شباب أهل الجنـّة
 فاستيقظتُ مـن النـوم مرعوبـاً محزونـاً  فقتلته .وقالوا : اقتله .فقال : أعطوني مالاً  على الطبيعة

بعــد ذلــك أعطــاني اللــه قــوّة عجيبــة فــي  .وأصــابني حــزن وبكــاء عظــيم وقــد توقــّف شــعر رأســي
وصــرت أرى  ح النهــارفصــرت أرى النملــة الســوداء فــي الغرفــة الظلمــاء كأنمّــا فــي وضــ بصــري

  .أمُوراً عجيبة
فــي ذات  السѧѧلامعليهواســتمرّ فــي حديثــه قــائلاً : كنــت أبكــي علــى ســيدنا الحســين 

وأنــا فــي أرض  أن يبلــغ روحــه منـّـي الســلام عزوجѧѧلفــدعوت اللــه  وكانــت ليلــة جمعــة ليلــة
مرتـدياً وفي عـالم الرؤيـا جـاءني رجـل  السلامعليهبعيدة لا أستطيع زيارة قبر سيدنا الحسين 
  ؟وقال لي : أتريد أن تزور الحسين عمامةً مثل عمامتكم ولباسكم في المنام



١٢٦ 

 

فأخــذ بيــدي وذهــب بــي إلــى مكــان فــي منزلــي لا يوجــد فيهــا  .قــال : قــم .قلــت : نعــم
فقـال لـي :  فـإذا أنـا بحفـرة فـي وسـط المنـزل .قـال لـي : انظـر ولا فرش بـل أرض خاليـة أثاث
 .؛ بحبـّك للحسـين وآلـه يسّـر لـك قبـره وأنـت فـي بيتـك لامالسѧعليههذا قبر الحسين  انظر

فنزلــت فرأيــت  فوجــدت فيهــا حفــرة ثانيــة داخــل تلــك الحفــرة الأُولــى فنزلــت إلــى هــذه الحفــرة
فرأيت أنـّه لا يوجـد موضـع مـن جسـده إلاّ وفيـه ضـربة  ولمسته بيديَّ هاتين جسداً بدون رأس

  .ةوكان مقطّع الأعضاء قطعة قطع أو طعنة برمح سيف
ويخـرج منهـا دم  والعجيب فـي الأمـر أنّ هـذه الأوصـال المقطعـة مخيطـة بخيـوط سـود

لـم أشـمّ مثلهـا  وتفوح منه رائحة طيّبة أطيب من رائحة المسك قانٍ كأنهّ قتل في هذه الساعة
  .قبل ذلك اليوم

وكــان ضــمن مَــنْ اجتمــع مــن  واجتمــع أهلــي علــى صــوت بكــائي فجعلــت أبكــي عليــه
فقلـت لهـم وأنـا أبكـي  يشـكو ألمـاً فـي رجلـه اليمنـى لا يسـتطيع المشـي وكان أهلي هو خالي

لقد قطعوا جسده الشريف تقطيعـاً ـ وأنـا فـي  !داخل القبر : انظروا ما فعل بنو امُيّة لعنهم الله
فاســتيقظت مــن  فبكــى أهلــي بكــاءً شــديداً  !حالــة بكــاء شــديد ـ لقــد فصــلوا رأســه عــن بدنــه

  .السلامعليهمي للحسين وآل الحسين نومي وقد زاد حزني وبكائي وحبّ 
فـــأخبرت أهلـــي بهـــذه الرؤيـــا  وفـــي الصـــباح جـــاء خـــالي لزيارتنـــا فـــإذا هـــو ســـالم معـــافىً 

  .)١( وآلهعليهاللهصلىفازدادوا يقيناً وحبّاً لآل الرسول 
____________________  

  .الجمعة (المؤلّف)المصادف ليلة هـ  ١٤٢٢) التقيت به ليلة الثامن من شهر ربيع الأول سنة ١(



١٢٧ 

 

منهـا  وأمّا الدليل الشـرعي علـى الرؤيـا فـي المنـام فقـد تطـرّق القـرآن الكـريم وأشـار إليهـا
ـتـُهُمْ (قوله تعالى :  إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لأبَيِهِ ياَ أبََتِ إِنِّي رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـ

ــ ــالَ يَ ــيْطاَنَ لِــي سَــاجِدِينَ * قَ ــداً إِنَّ الشَّ ــكَ كَيْ يَكِيــدُوا لَ ــكَ فَـ ــاكَ عَلَــى إِخْوَتِ ــيَّ لا تَـقْصُــصْ رُؤْيَ ا بُـنَ
فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بُـنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أنَِّي أَذْبَحُكَ (: و )١( )للإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ 

وَمَـا (: و )٢( )ياَ أبََتِ افـْعَلْ مَـا تُــؤْمَرُ سَـتَجِدُنِي إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ مِـنَ الصَّـابِريِنَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ 
نَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآَنِ  نَاكَ إِلاّ فِتـْ   .)٣( )جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْـ

قـــــــــال رســـــــــول اللـــــــــه  وذكـــــــــر مســـــــــلم فـــــــــي صـــــــــحيحه عـــــــــن أبـــــــــي هريـــــــــرة أنــّـــــــه قـــــــــال :
  .)٤( »مَنْ رآني في المنام فقد رآني ؛ فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي« : وآلهعليهاللهصلى

ملاحقاً من قبل عمّال يزيـد بـن معاويـة ؛ لرفضـه بيعـة  السلامعليهولمّا كان الحسين 
  .وآلهعليهاللهصلىراح يشكو من ظلمه إلى قبر جدّه رسول الله  يزيد

بن أعثم في كتابه قائلاً : وخرج الحسين بن علـي مـن منزلـه ذات ليلـة وقد ذكر أحمد 
أنــا الحســين  السـلام عليــك يــا رســول اللــه« فقــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىوأتـى إلــى قبــر جــدّه 

  وسبطك في الخلق الذي خلفت أنا فرخك وابن فرختك بن فاطمة
____________________  

  .٥ و ٤ : الآية) سورة يوسف ١(
  .١٠٢ : الآيةالصافات  ) سورة٢(
  .٦٠ : الآية) سورة الإسراء ٣(
مـــن رآنـــي فـــي «: بـــاب قـــول النبـــي (عليـــه الصـــلاة والســـلام) ،  ٢٢٦٦ح  ٤٥١ ص ٤ : ج ) صـــحيح مســـلم٤(

  .»لا يتصوّر بي« وفيه : ٢٦٤٤ ص ٦ : ج بغية الطلب» فقد رآني المنام



١٢٨ 

 

وهــذا  وأنهّــم لــم يحفظــوني عونيفاشــهد علــيهم يــا نبــي اللــه أنهّــم قــد خــذولني وضــيّ  علــى أمُّتــك
ثــمّ وثــب قائمــاً وصــفّ قدميــه ولــم يــزل  .»صــلّى اللــه عليــك وســلم شــكواي إليــك حتّــى ألقــاك

  .راكعاً وساجداً 
فلمّــا كانــت الليلــة الثانيــة خــرج إلــى القبــر أيضــاً  ورجــع الحســين إلــى منزلــه مــع الصــبح

وأنــا ابــن  ذا قبــر نبيــّك محمّــداللّهــمّ إنّ هــ« فلمّــا فــرغ مــن صــلاته جعــل يقــول : فصــلّى ركعتــين
 اللّهــمّ إنـّـي أُحــبّ المعــروف وأكــره المنكــر .وقــد حضــرني مــن الأمــر مــا قــد علمــت بنــت نبيــّك

وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكـرام بحـقّ هـذا القبـر ومَـنْ فيـه مـا اختـرت لـي مـن أمـري هـذا مـا 
  .»هو لك رضاً 

صـبح وضـع رأسـه علـى القبـر قال : ثمّ جعل الحسين يبكي حتّى إذا كان فـي بيـاض ال
قــد أقبــل فــي كتيبــة مــن الملائكــة عــن يمينــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــرأى النبــي  فــأغفى ســاعة
وقبـّل بـين  إلـى صـدره السѧلامعليهومن بين يديه ومن خلفه حتّى ضمّ الحسين  وعن شماله

لاء بـين كأنّك عن قريب أراك مقتولاً مذبوحاً بأرض كرب وبـ يا بني يا حسين« وقال : عينيه
وهــم مــع ذلــك يرجــون  وظمــآن لا تــُروى وأنــت فــي ذلــك عطشــان لا تُســقى عصــابة مــن امُّتــي

حبيبي يا  .فما لهم عند الله من خلاق ! لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة؟ما لهم !شفاعتي
وإنّ لك فـي الجنـة درجـات  إنّ أباك وأمُّك وأخاك قد قدموا عليّ وهم إليك مشتاقون حسين
وهـو  قال : فجعل الحسين ينظر في منامه إلى جدّه ويسمع كلامـه .»لها إلاّ بالشهادةلن تنا

فخـذني إليـك واجعلنـي معـك إلـى  لا حاجة لي في الرجوع إلـى الـدنيا أبـداً  يا جدّاه« يقول :
  قال : .»منزلك



١٢٩ 

 

تـّى إنـّه لا بـدّ لـك مـن الرجـوع إلـى الـدنيا ح يا حسـين« : وآلهعليهاللهصلىفقال له النبيّ 
  .»... وما كتب الله لك فيها من الثواب العظيم ترُزق الشهادة

فقـــصّ رؤيـــاه علـــى أهـــل بيتـــه وبنـــي عبـــد  قـــال : فانتبـــه الحســـين مـــن نومـــه فزعـــاً مـــذعوراً 
فلـــــم يكـــــن ذلـــــك اليـــــوم فـــــي شـــــرق ولا غـــــرب أشـــــدّ غمّـــــاً مـــــن أهـــــل بيـــــت الرســـــول  المطلّـــــب

  .)١(ولا أكثر منه باكياً وباكية وآلهعليهاللهصلى
____________________  

  .٢٦ ص ٥ : ج ) كتاب الفتوح١(



١٣٠ 
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  إرادة الله شاءت



١٣٢ 

 



١٣٣ 

 

لمّا هلك معاوية بن أبي سفيان طلـب يزيـد بـن معاويـة مـن عمّالـه فـي جميـع الأمصـار 
رفـــض بيعـــة يزيـــد ؛ لكونـــه متلبّســـاً بالفســـق  السѧѧѧلامعليهولكـــنّ الحســـين  تجديـــد البيعـــة لـــه
يس أهـلاً للخلافـة والإمامـة ؛ لكونـه مـن الشـجرة الملعونـة إضافة إلى أنهّ لـ .والفجور والخمور
  .ومصادر كتبهم تُصرحّ بذلك وشجب المسلمون هذا العمل الشنيع في القرآن الكريم

وقد نصحه بعض الصحابة  الخروج إلى العراق السلامعليهولهذا الأمر قرّر الحسين 
رفــض ذلــك ؛ لأنــّه لا يريــد مخالفــة  السѧѧلامعليهوالتــابعين بعــدم الخــروج إلــى العــراق إلاّ إنــّه 

أي إنـّه سـار بـأمر مـن  مسـتنداً إليهـا السلامعليهفكان خروج الإمام الحسـين  الإرادة الإلهيّة
وإخبــار جبرائيــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىقبــل اللــه تعــالى كمــا تُصــرحّ أحاديــث الرســول الأكــرم 

الروايـات مـن طـرق أهـل السـنة ولقد أشرنا إلى بعض تلك  .بذلك وآلهعليهاللهصلىالنبيَّ 
  .في واقعة فاجعة الطفّ 

  منها : وإليك بعض النصائح التي وجهت إليه
 فقــدم المدينــة فــأُخبر بخــروج الحســين عــن الشــعبي قــال : إنّ ابــن عمــر كــان بمــاء لــه

قــال : لا  .»العـراق« قـال : ؟فقـال لـه : أيــن تريـد فلحقـه علـى مسـيرة ثـلاث ليــال مـن المدينـة
  والله لا يليها وآلهعليهاللهصلىبضعة من رسول الله  تأتهم ؛ لأنّك



١٣٤ 

 

هــذه « فقــال لــه الحســين : .ومــا صــرفها اللــه عــنكم إلاّ للــذي هــو خيــر لكــم مــنكم أحــد أبــداً 
  .)١(والسّلام وقال : أستودعك الله من قتيل ىفاعتنقه ابن عمر وبك .»بيعتهم وكتبهم

عنـد خروجـه : اشُـير عليـك  لسلاماعليهومن وصايا محمّد بن الحنفيّة إلى الحسـين 
فقــال لــه الحســـين  .... وعــن الأمصــار مـــا اســتطعت أن تنجــو بنفســك عــن يزيــد بـــن معاويــة

واللــه لــو لــم يكــن فــي الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا بايعــت يزيــد بــن  يــا أخــي« : السѧѧلامعليه
وإنــّـي قـــد « ثـــمّ قـــال : .»: اللّهـــمّ لا تبـــارك فـــي يزيـــد وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــد قـــال  معاويـــة

  .)٢( »عزمت على الخروج إلى مكة
إنّي لكَ  وعن ابن سعد بسنده قال : فجاءه أبو سعيد الخدري فقال : يا أبا عبد الله

فــإنّي ســمعتُ أبــاك  وقــد بلغنــي أنــّه كاتَـبَــكَ قــومٌ مــن شــيعتك فــلا تخــرجْ إلــيهم ناصــحٌ ومُشــفِقٌ 
ولا لهـم  وما بلوتُ منهم وَفاَءً  تهم وأبغضونيوأبغض لقد مَلِلْتُهم ومَلُّوني والله« يقول بالكوفة :

رٌ على السيف   .)٣( »ثَـبَاتٌ ولا عَزْمٌ ولا صَبـْ
 وأتاه عبد الله بن عباس ومعه جماعة من أهل ذوي الحنكة والتجربة والمعرفة بـالأمُور

  إنّ الناس قد أرجفوا بأنّك سائر إلى فقال له : يابن عمّ 
____________________  

:  الخصــائص الكبــرى؛  ٢٢١ ص ١ : ج للخــوارزمي مقتــل الحســين؛  ٤٦٦ ص ٢ : ج شــراف) أنســاب الأ١(
  .٢٠٦ : صتاريخ الخلفاء ؛  ٢٦٠٤ ص ٦ : ج بغية الطلب؛  ٢٥٦ : صذخائر العقبى ؛  ١٢٥ ص ٢ ج
  .٣٠ ص ٥ : ج ) كتاب الفتوح٢(
  .٤١٣ ص ٦ : ج تهذيب الكمال؛  ٢٧٠ : رقم ٤١١ ص ٤ : ج ) سير أعلام النبلاء٣(



١٣٥ 

 

أتـذهب ـ رحمـك اللـه ـ  قال ابن عباس : فإنّي أعُيذك بالله من ذلـك .»نعم« فقال : ؟العراق
 . فـــلا آمـــن أن يغـــرّوك ويكـــذّبوك.. ونفـــوا عـــدوّهم وضـــبطوا بلادهـــم إلـــى قـــوم قـــد قتلـــوا أميـــرهم

  .ويخذلوك ويُستنفروا إليك فيكونوا أشدّ الناس عليك
  .»لله وأنظروإنّي استخير ا« : السلامعليهقال الحسين 

إنـّــي أتخـــوّف عليـــك  إنـّــي أتصـــبّر فــلا أصـــبر ثــمّ عـــاد ابـــن عبـــاس إليـــه فقــال : يـــابن عـــمّ 
. ألا فـإنّ .. فأقم بهذا البلد ؛ فإنّك سـيد أهـل الحجـاز الهلاك ؛ إنّ أهل العراق [أهل] غدر

 والــيمن أرض طويلــة عريضــة فــي الــيمن جبــالاً وشــعاباً وحصــوناً لــيس لشــيء مــن العــراق مثلهــا
  .ثمّ ابثث دعاتك وكتبك يأتك الناس بيك بها شيعة فأَتَِهاولأ

ولكنـّي قـد أزمعـت  أنـت الناصـح الشـفيق يـابن عـمّ « : السѧلامعليهفقال له الحسـين 
فواللــه إنــّي  فقــال ابــن عبــاس : فــإن كنــت ســائراً فــلا تســر بنســائك وصــبيتك .»المســير ونويتــه

  ... لخائف أن تقُتل
فقـال لـه : قـرّت عينـُك يـابن  رَّ بابن الزبيـر وهـو جـالسفم ثمّ خرج ابن عباس من عنده

  ثمّ قال : .الزبير بشخوص الحسين عنك وتخليته إياّك والحجاز
  يا لَكِ من قُـبّرةٍ بمعمَرِ 

ــــــــــــكِ الجَــــــــــــوُّ فبيضــــــــــــي واصــــــــــــفُري   خَــــــــــــلا ل

ــــــــــــــــــري     ـــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــئتِ أن ونَـقِّ )١(تنُقِّ
  

  
____________________  

 ص ٦ : ج بغيـــــة الطلـــــب؛  ٢٤٤ : صالأخبـــــار الطـــــوال ؛  ٢٩٣ ح ٤٦٥ ص ٢ ج : ) أنســـــاب الأشـــــراف١(
٢٦١١.  



١٣٦ 

 

بمـــا كتبـــوا بـــه فاســـتحفّوه  السѧѧѧلامعليهقـــالوا : ولمّـــا كتـــب أهـــل الكوفـــة إلـــى الحســـين 
 جاءه عمرو بـن عبـد الـرحمن المخزومـي بمكّـة فقـال لـه : بلغنـي أنـّك تريـد العـراق للشخوص

وإنمّا  ومعهم بيوت الأموال يه عمّاله وأمُراؤهوأنا مشفق عليك من مسيرك ؛ لأنّك تأتي بلداً ف
ومَـنْ أنـت أحـبّ إليـه  فلا آمن عليك أن يقُاتلك مَنْ وعدك نصره الناس عبيد الدينار والدرهم

جـزاك « : السѧلامعليهفقـال لـه الحسـين  .وذلك عند البـذل وطمـع الـدنيا ممّن يقُاتلك معه
  )١( »ويقضي الله الله خيراً من ناصح نصحت

 إنـّـي رأيــتُ رؤيــا« فكتــب إليــه : إليــه عبــد اللــه بــن جعفــر يُحــذِّره وينُاشــده اللــهوكتــب 
  .)٢( »وأمرني بأمرٍ أنا ماضٍ له وآلهعليهاللهصلىرأيت فيها رسول الله 

أن يقُــيم بمكّــة فيبايعــه ويبايعــه  السѧѧلامعليهوقــالوا : وعــرض ابــن الزبيــر علــى الحســين 
 : السѧѧѧلامعليهفقـــال الحســـين  وأن يعُـــذر فـــي القـــول مـــهكأنمّـــا أراد بـــذلك أن لا يتّه النـــاس

ولـئن أقُتـل خارجـاً منهـا بشـبرين  لئن أقُتل خارجاً من مكّة بشبر أحبّ إليَّ من أن أقُتـل فيهـا«
  .)٣( »أحبّ إليَّ من أن أقُتل خارجاً منها بشبر

____________________  
وأنـّه لـو لـم يخـرج لكـانوا  ب ابـن عبـاس بمـا أقنعـهأجـا السلامعليهنهّ ، أ ٤٦٥ ص ٢ : ج ) أنساب الأشراف١(

الأخبـار الطـوال ؛  ٤١٥ ص ٦ : ج تهـذيب الكمـال؛  ١٨٥ : صالفصـول المهمّـة  !!يستحلّون به حرمة الكعبة
  .٣٥٤٢ح  ٢٠٢ ص ١٤ : ج تاريخ مدينة دمشق ؛ ٢٤٤ : ص

  .٢٧٠رقم  ٤١٤ ص ٤ : ج ) سير أعلام النبلاء٢(
 كــان يعلــم بأنــّه يقُتــل  السѧѧلامعليههــذا الحــديث أيضــاً دالّ علــى أنــّه ،  ٤٦٧ ص ٢ : ج ) أنســاب الأشــراف٣(

  .وإنمّا خرج من مكة لئلاّ يقُتل فيها فيستحلّ به حرمة الحرم



١٣٧ 

 

لجماعـة كـانوا عنـده مـن  السѧلامعليهفقـال الحسـين  فقام ابن الزبيـر وخـرج مـن عنـده
يا شــيء أحــبّ إليــه مــن أن أخــرج إنّ هــذا الرجــل ـ يعنــي ابــن الزبيــر ـ لــيس فــي الــدن« خواصــه :

 »فيـود أنـّي خرجـت منـه لتخلـوا لـه وقد علم أن الناس لا يعدلون بي ما دمت فيه من الحجاز
)١(  

وهـــــذه النصـــــحية عكـــــس نصـــــيحته عنـــــدما رأى اخـــــتلاف أهـــــل مكـــــة إلـــــى الحســـــين 
يــه فقــدّم إل لمّــا وردهــا ؛ لأنــّه أراد أن يــتخلّص منــه حتّــى يتوجّــه أهــل مكــة إليــه السѧѧلامعليه

  .نصيحة مغشوشة كما ذكرها المسعودي في تاريخه
قـد  وبلغ ابن الزبير أنهّ ـ يعني الحسين ـ يريد الخروج إلى الكوفة وهـو أثقـل النـاس عليـه

فلم يكن شيء يؤُتاه أحبّ إليه مـن  غمّه مكانه بمكّة ؛ لأنّ الناس ما كانوا يعدلونه بالحسين
فـو اللـه لقـد خفـت فـي تـرك  ؟مـا عنـدك اللـهفأتاه فقال : أبا عبـد  شخوص الحسين عن مكة

ــــه ــــاد الل فقــــال الحســــين  .جهــــاد هــــؤلاء القــــوم علــــى ظلمهــــم واســــتذلالهم الصــــالحين مــــن عب
أمـا لـو أنّ لـي بهـا مثـل  فقـال : وفَّـقَـكَ اللـه .»قـد عزمـتُ علـى إتيـان الكوفـة« : السلامعليه

  .... )٢( ثمّ خاف أن يتّهمه .أنصارك ما عدلْتُ عنها
فقـدما مكّـة ؛  وعبـد اللـه بـن الزبيـر مـن ليلتهمـا إلـى مكّـة السلامعليهن وخـرج الحسـي

ولــزم ابــن الزبيــر الحِجْــر ولــبس المَعَــافريَّ وجعــل  فنــزل الحســين دار العبــاس بــن عبــد المطلّــب
  وكان يغدو ويروح يُحَرِّض الناس على بني امُيّة

____________________  
  .١٨٤ : ص) الفصول المهمّة ١(
  .٦٧ ص ٣ : ج الذهب) مروج ٢(



١٣٨ 

 

وكـان عبـد اللـه  .ويقـول : هـم شـيعتك وشـيعة أبيـك إلى الحسين ويشير عليـه أن يقـدم العـراق
  .)١(بن عباس ينهاه عن ذلك ويقول : لا تفعل

فــإنّي مســتوطن هــذا الحــرم ـ يعنــي مكّــة ـ « لابــن عبــاس : السѧѧلامعليهقــال الحســين 
 فـــإذا هـــم خـــذلوني اســـتبدلت بهـــم غيـــرهم ونيومُقـــيم فيـــه أبـــداً مـــا رأيـــت أهلـــه يحبّـــوني وينصـــر 

يــوم ألُقــي فــي النــار : حســبي  السѧѧلامعليهواستعصــمت بالكلمــة التــي قالهــا إبــراهيم الخليــل 
  .)٢( »فكانت النار عليه برداً وسلاماً  الله ونعم الوكيل

وإذا برجــل مــن الكوفــة يُكنّــى أبــا هــرةّ الأزدي أتــاه  السѧѧلامعليهفلمّــا أصــبح الحســين 
ما الذي أخرجك عن حرم اللـه وحـرم جـدّك رسـول  ثمّ قال : يابن بنت رسول الله عليهفسلّم 
إنّ بنــي امُيّــة أخــذوا  يــا أبــا هــرة« : السѧѧلامعليهفقــال الحســين  ؟وآلهعليهاللهصѧѧلىاللــه 

لتقتلنـي الفئـة  وأيـم اللـه يـا أبـا هـرة .وطلبـوا دمـي فهربـت وشتموا عرضي فصـبرت مالي فصبرت
وليُســلطنَّ اللــه علــيهم مَــنْ يــذلّهم حتّــى يكونــوا  م اللــه ذُلاً شــاملاً وســيفاً قاطعــاً وليلبســه الباغيــة

  .)٣( »أذلّ من قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة منهنّ فحكمت في أموالهم وفي دمائهم
 فانصــرف مــن مكــة مــتعجّلاً  وكــان عثمانيــّاً  وقــالوا : وكــان زهيــر بــن القــين البَجَلــي بمكّــة

 ان يســايره ولا ينازلــه ؛ ينــزل الحســين فــي ناحيــة وزهيــر فــي ناحيــةفكــ فضــمّه الطريــق وحســيناً 
  لممفأمرته امرأته د فأرسل الحسين إليه في إتيانه

____________________  
  .٤١٥ ص ٦ : ج ) تهذيب الكمال١(
  .٤٤ ص ٥ : ج ) كتاب الفتوح٢(
  .١٢٣: ص  ) المصدر نفسه٣(
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! ؟بعث إليك ابن بنت رسول الله فلا تأتيـهأي !فقالت : سبحان الله بنت عمرو أن يأتيه فأبى
قــال لامرأتــه : أنــت طــالق فــالحقي بأهلــك ؛ فــإنّي لا أُحــبّ  فصــار إليــه ثــمّ انصــرف إلــى رحلــه

ثــمّ قــال لأصـــحابه : مَــنْ أحــبّ مـــنكم أن يتبعنــي وإلاّ فإنـّـه آخـــر  أن يُصــيبك بســببي إلاّ خيـــر
  .)١(وصار مع الحسين العهد

هـذا هـو العشـق الإلهـي  ف الحسـيني إلـى طـلاق زوجتـههذا الرجل لقد وصل به الموقـ
ــــا أن ينضــــمّ إلــــى معســــكر الحســــين  للشــــهادة مــــن أجــــل نصــــرة الإســــلام ــــا إمّ فكــــلّ واحــــد منّ

والخيـر والشـرّ  أو إلى معسـكر يزيـد بـن معاويـة ؛ لأنـّه صـراع بـين الحـقّ والباطـل السلامعليه
  ؟أليس كذلك ولا ثالث لهما

وذلك لمّـا زحـف عمـر  ان في واقعة الطفّ يوم عاشوراءوكان موقف الحرّ واضحاً للعي
أمقاتــل أنــتَ هــذا  أتــاه الحــرّ بــن يزيــد فقــال لــه : أصــلحك اللــه السѧѧلامعليهنحــو الحســين 

. فأقبـل يـدنو .. قتالاً أيسـره أن تسـقط الـرؤوس وتطـيح الأيـدي قال له : إي إي والله ؟الرجل
ه رجل من قومه يقُال له : المهاجر بـن أَوْس : فقال ل وأخذتْه رعِدة نحو الحسين قليلاً قليلاً 
ولـو قيـل : مَـنْ  !واللـه مـا رأيـت منـك فـي موقـف قـطّ مثـل مـا أراه الآن !والله إنّ أمـرك لمريـب
وواللـه  فقال له : إنّي ـ والله ـ أُخيّر نفسـي بـين الجنـّة والنـار .لما عدوتُك ؟أشجعُ أهل الكوفة

ــــــة شــــــيئاً ولــــــو قطعّــــــت ثــــــمّ ضــــــرب فرســــــه فلحــــــق بالحســــــين  .وحُرقــــــت لا أختــــــار علــــــى الجنّ
أنـا صـاحبك الـذي حبسـتُك عـن  !فقال له : جعلني الله فداك يـابن رسـول اللـه السلامعليه
مــا  واللــه الــذي لا إلــه إلاّ هــو .وجعجعــت بــك فــي هــذا المكــان وســايرتك فــي الطريــق الرجــوع

  ظننت أنّ القوم يردّون
____________________  

  .٤٧٠ ص ٢ ج:  ) أنساب الأشراف١(
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فقلـت فـي نفسـي : لا ابُـالي أن  .ولا يبلغـون منـك هـذه المنزلـة عليك مـا عرضـتَ علـيهم أبـداً 
وإنــّي لــو ســولت لــي نفســي  ولا يــرون أنــّي خرجــت مــن طــاعتهم أطيــع القــوم فــي بعــض أمــرهم

ومواسـياً لـك  وإنـّي قـد جئتـك تائبـاً ممّـا كـان منـِّي إلـى ربـّي أنهّم يقتلونك ما ركبت هـذا منـك
نعــم يتــوب اللــه عليــك ويغفــر « قــال : ؟أفتــرى ذلــك لــي توبــة نفســي حتّــى أمــوت بــين يــديك

أنت الحـرّ  أنت الحرّ كما سمّتك أمُّك« قال : .قال : أنا الحرّ بن يزيد .»؟ما اسمك .لك
اقُــاتلهم علــى  قــال : أنــا لــك فارســاً خيــر منّــي راجــلاً  .»انــزل .إن شــاء اللــه فــي الــدنيا والآخــرة

فاصنع يرحمك « : السلامعليهقال الحسين  .إلى النزول ما يصير آخر أمريفرسي ساعة و 
  .»الله ما بدا لك

فــأذن لــي أن أكــون أوّل قتيــل بــين  كنــت أوّل خــارج عليــك ثــمّ قــال : يــابن رســول اللــه
 .غــداً فــي القيامــة وآلهعليهاللهصѧѧلىيــديك ؛ فلعلــّي أن أكــون ممّــا يصــافح جــدّك محمّــد 

 »إن شئت فأنت ممّن تـاب اللـه عليـه وهـو التـواب الـرحيم« : السلامهعليفقال له الحسين 
)١(.  

وأمّـا مـا  ونزولـه بـأرض كـربلاء السلامعليهقال الراوي : هذا ما كان من أمر الحسين 
فإنهّ أتاه رجل من عسكر الحرّ من غير علمـه وقـال : اعلـم أيهّـا الأميـر  كان من أمر ابن زياد

 . فعنــد ذلــك أطلــق مناديــاً فــي الكوفــة : يــا معشــر النــاس.. ءأن الحســين نــزل فــي أرض كــربلا
 .وأرســل فــي البصــرة مناديــاً بمثــل ذلــك .مَــنْ يــأت بــرأس الحســين فلــه ملــك الــرّي عشــر ســنين

فقــال لــه : امــضِ وامنعــه مــن شــرب المــاء  .وقــال : أنــا آتيــك برأســه فقــام إليــه عمــر بــن ســعد
  .قد له الراية والإمرة على ستة آلاف فارسفعند ذلك ع فقال : سمعاً وطاعة .وائتني برأسه

____________________  
 ٢ : ج للخــوارزمي مقتــل الحســين ؛ ٣٢٤ ص ٤ : ج تــاريخ الطبــري ٥٦٣ ص ٢ : ج ) الكامــل فــي التــاريخ١(

  .٩ ص
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وهنـاك ينبـري لنـا فـي ميـدان  .السѧلامعليهوسار قاصداً كربلاء لقتال الإمـام الحسـين 
الرياحي الذي سيبقى عالقاً في ذاكرة تـاريخ الأحـرار فـي العـالم ؛  الطفّ موقف الحر بن يزيد

حيــثُ إنّ الحُــرَّ تــَركَ وراء ظهــره زعامــة قبيلتــه تمــيم  لِمــا لموقفــه مــن أثــر بــالغ لفعلــه فــي النفــوس
لــم يمــتّ  .ووجيــه مــن وجهــاء الكوفــة وشــجعانها فهــو قائــد لشــرطة ابــن زيــاد ومنصــبه الــدنيوي
فتـراه انحـازَ لمعسـكر ابـن بنـت رسـول  بصـلة قربـى سـوى الـدين مالسلاعليهللإمام الحسـين 

والـــــــــذود عـــــــــن حـــــــــرم رســـــــــول اللـــــــــه  ليخـــــــــتم حياتـــــــــه بنصـــــــــرته وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧѧلىاللـــــــــه 
  .مضحّياً بحياته دونهم ؛ ليبقى خالداً ما بقي في الحياة نبض لقلب وآلهعليهاللهصلى

رغم من أنّ لعمر هذا صلة قرابـة بال بينما نرى لعمر بن سعد موقفاً مغايراً لموقف الحرّ 
واستســـلم لهـــا طائعـــاً ؛  ولكـــن الـــدنيا أغرتـــه فأعمـــت بصـــيرته السѧѧѧلامعليهبالإمـــام الحســـين 

فرضـــيَّ بعافيتهـــا وقـــدّمها علـــى ســـعادة الآخـــرة ؛ طمعـــاً  لضـــعف إيمانـــه باللـــه والـــدين الحنيـــف
لإمــــام الحســــين وقــــاد البغــــاة لقتــــال ا .بملــــكِ الــــري الــــذي وعــــده بــــه ابــــن زيــــاد فتهالــَــك دونــــه

ويسبي عيال رسول اللـه  وبلغ ولوغه في الإثم أن يُحرق الخيام في يوم عاشوراء السلامعليه
فـلا  ويحمـل رأس الحسـين علـى قنـاة إلـى الكوفـة ؛ أمـلاً فـي إمـارة الـرّي وآلهعليهاللهصلى

  .بلغ مناه وأذلهّ الله في الدنيا والآخرة
ذة الانحــراف والانصــياع إلــى أوامــر الســلطة وشــتان مــا بــين موقــف الحــرّ العظــيم فــي نبــ

  وموقف ابن سعد الوضيع الذي تبع هوى نفسه قائلاً :  الباغية
  فـــــــــــــــو اللـــــــــــــــهِ مـــــــــــــــا أدري وإنــّـــــــــــــي لواقـــــــــــــــفٌ

  خطـــــــــــــــرينِ  فـــــــــــــــي أمـــــــــــــــري علـــــــــــــــىافُكـــــــــــــــرُ    

  
  مُنيتـــــــــــــــيملـــــــــــــــكَ الـــــــــــــــرّي والـــــــــــــــرّي أأتـــــــــــــــركُ 

  حســـــــــــــــــــينِ  أم أرجـــــــــــــــــــعُ مأثومـــــــــــــــــــاً بقتـــــــــــــــــــلِ     

  
  



١٤٢ 

 

  
  يصـــــــــــــــدقوا فيمـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــونَ إننّـــــــــــــــ فـــــــــــــــإنْ 

  ســـــــــــــــنتينِ  إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــرحمنِ مـــــــــــــــنأتــــــــــــــوبُ    

  
ــــــــــــــــــــــةٍ وإن ــــــــــــــــــــــدنيا دني ــــــــــــــــــــــا ب   كــــــــــــــــــــــذبوا فزن

  الحجلـــــــــــــــــــــينِ  عقـــــــــــــــــــــيمٍ دائـــــــــــــــــــــمِ  وملـــــــــــــــــــــكٍ    

  
ــــــــــــــــــــرٍ ــــــــــــــــــــدنيا لخي ــــــــــــــــــــا ال   معجّــــــــــــــــــــلٍألا إنمّ

ــــــــــــــلٌ بــــــــــــــاعَ الوجــــــــــــــودَ بــــــــــــــدينِ      )١(ومــــــــــــــا عاق
  

  
فنبـذه ابـن زيــاد صـاحبه وأنكــر  وهكـذا سـقته تلــك الـنفس الأمـارة بالســوءِ الذلـّة والهــوان

فمضـى إلـى جهـنم بوجـهٍ   السѧلامعليهاص المختـار منـه ثـأراً للإمـام الحسـين واقتصـ وعده لـه
 فــأين الثــرى مــن الثريــا وشــتان مــا بــين المــوقفين وهــذا مصــير كــلّ مَــنْ يبيــع آخرتــه بــدنياه كــالحٍ 

   .وهل مِن مُعتبر
ــــــــــــنْ خــــــــــــانوا حســــــــــــيناً    أيــــــــــــن هــــــــــــمأيــــــــــــنَ مَ

ــــــــــــــــــــــــل       التــــــــــــــــــــــــاريخُ عــــــــــــــــــــــــاراً فعلَهُــــــــــــــــــــــــمْ  جلّ

  
  لهـــــــــــــمتـــــــــــــرى يـــــــــــــا صـــــــــــــاحبي قبـــــــــــــراً  هـــــــــــــل

  وق هـــــــــــذي الأرض فـــــــــــي عـــــــــــرضٍ وطـــــــــــول    

  
____________________  

  .٢٦١ : صمطالب السؤول في مناقب آل الرسول ؛  ١٨٧ : ص) الفصول المهمة ١(



١٤٣ 

 

  فاجعة الطفِّ 



١٤٤ 

 



١٤٥ 

 

يســكب المــدامع  السѧѧلامعليهقـال الشــيخ كمــال الـدين بــن طلحــة : مصــرع الحسـين 
 النيران الموجودة في أكباد ذوي الإيمـانويلهب  ويجلب الفجائع ويثير الأحزان من الأجفان

وفتكهــا واعتــدائها علــى الذريــّة النبويــّة بســفح دمائهــا  بمــا أجرتــه الأقــدار للفجــرة مــن الاجتــراء
كيـــف لا وهـــم رجـــال الذريّــّـة النبويــّـة بنجيعهـــا   .واســـتبائها مصـــونات نســـائها وهتكهـــا وســـفكها
فكـــم كبيـــرة مـــن  !ســـبايا منهوبـــة ومخـــدّرات حرائرهـــا وأبـــدانها علـــى التـــراب مســـلوبة مخضـــوبة

وكــم مــن كبــد حــرّى  وكــم مــن نفــس معصــومة أزهقوهــا واخترموهــا جريمــة ارتكبوهــا واجترموهــا
  !)١( وآلهعليهاللهصلىثمّ احتزوا رأس سبط رسول الله  منعوها ورود الماء المباح وحرموها

ـــا الذريــّـة النبويــّـة المســـؤول لهـــا المـــودّة بصـــريح ال قـــرآن وصـــحيح هـــذا مـــع علمهـــم بأنهّ
ولـو اطلّعـت عليهـا مـردة الكفـر لبكتهـا  فلو نطقت السـماء والأرض لرثـت لهـا ورثتهـا الاعتقاد
ولو شهدت وقعتها بغُاة الجبابرة  ولو حضرت مصرعها عتاة الجاهليّة لأبكتها ونعتها وندبتها

  .لأغاثتها ونصرتها
  أحلّتوبليّة  فيا لها مصيبة أنزلت الرزية بقلوب الموحّدين فأورثتها

____________________  
  .٢٦١ : صمطالب السؤول في مناقب آل الرسول ؛  ١٨٧ : ص) الفصول المهمة ١(



١٤٦ 

 

وعتـرة محمديـّة  فوا لهفتاه لذرية نبويةّ طلّ دمهـا الكآبة بنفوس المؤمنين سلفاً وخلفاً فأحزنتها
واســـتُحل وزمـــرة هاشـــمية اســـتبُيح حرمهـــا  وعصـــبة علويـــة خُـــذلت فقتـــل مقـــدمها فـــلّ مخـــذمها

  !)١(محرمها
قــام عنــدي جبريــل مــن قبــل « أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىلــذا ورد عــن رســول اللــه 

 .قلـت : نعـم ؟وقـال : هـل لـك أن أُشـمّك مـن تربتـه فحدّثني أنّ الحسين يقُتل بشـطّ الفـرات
  .)٢( »فلم أملك عيني أن فاضتا فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فمد يده

أبيـه قـال : سـمعت أنـس بـن الحـارث يقـول : سـمعت رسـول اللـه عـن  عن ابن سُـحَيم
 إنّ ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يقُتـل بـأرض يقُـال لهـا : كـربلاء« يقول : وآلهعليهاللهصلى

  .»فمَنْ شهد ذلك منكم فلينصره
  .)٣(السلامعليهقال : فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقُتل مع الحسين 

فقـال  وآلهعليهاللهصلىالحسين جالساً في حجر النبي  عن ابن عباس قال : كان
 فقـال : أمـا إنّ امُّتـك سـتقتله .»!؟وكيف لا أُحبّه وهو ثمـرة فـؤادي« فقال : ؟جبريل : أتُحبُّه

  .)٤(فقبض قبضة فإذا تربته حمراء ؟ألا ارُيك من موضع قبره
____________________  

  .٢٦١ : ص) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ١(
تـاريخ مدينـة ؛  ٣٤٣٢١ح  ١٢٧ ص ١٢ : ج كنـز العمـال ؛ ٢٨١١ح  ١٠٥ ص ٣ : ج ) المعجم الكبير٢(

  .٣٥٢٠ح  ١٨٩ ص ١٤: ج دمشق 
 ١٢ : ج كنـــز العمـــال ؛ ٣٥٤٣ح  ٢٢٤ ص ١٤ : ج تـــاريخ مدينـــة دمشـــق؛  ٢٥٠ : ص) ذخـــائر العقبـــى ٣(

  .١٢٥ ص ٢ : ج الخصائص الكبرى ؛ ٣٨٦ :كفاية الطالب  ؛ ٣٤٣١٤ح  ١٢٦ ص
ص  ١٢ج  : كنــز العمــال؛   ٢٨١٣ح  ١٠٦ص ٣ج  : المعجــم الكبيــر؛  ١٩٤ص  ٩ج  : ) مجمــع الزوائــد٤(

  : النهايةو  البداية؛  ١٩٢ص  : للصواعق المحرقة ؛ ٣٤٣١٥ح  و ٣٤٣١٣ح  ١٢٦



١٤٧ 

 

عنــد النبــي والحســين بــن علــي  السѧѧلامعليهعــن امُّ ســلمة أنهّــا قالــت : كــان جبرئيــل 
 وآلهعليهاللهصѧلىوجعلـه النبـي  وآلهعليهاللهصѧلىب إلـى النبـي فذه فغفلت عنه معي

فقـال  .»نعـم« : وآلهعليهاللهصѧلىفقـال  ؟فقال له جبرئيل : أتحبـّه يـا محمّـد على فخذه
فبســط جناحيــه إلــى  .وإن شــئت أريتــك تربــة الأرض التــي يقُتــل فيهــا : أمــا إنّ امُّتــك ســتقتله

  .)١(تربة حمراء بطفّ العراق ربلاءالأرض وأراه أرضاً يقُال لها : ك
والحسـين فـي حجـره  وآلهعليهاللهصѧلىعن امُّ الفضل قالت : قال لـي رسـول اللـه 

  .)٢( »أخبرني أنّ امُّتي تقتل الحسين السلامعليهإنّ جبريل « :
قــال : خــرج علينــا رســول اللــه  عــن عبــد اللــه بــن عمــرو قــال : إنّ معــاذ بــن جبلــة أخبــره

أنــا محمّـــد أوُتيـــت جوامــع الحكـــم ؛ فواتحهـــا « فقـــال : مصــفرّ اللـــون وآلѧѧѧهعليهاللهصѧѧѧلى
ثــمّ ذرفــت عينــاه  .». يزيــد لا بــارك اللــه فــي يزيــد.. فــأطيعوني مــا دمــت بــين أظهــركم وخواتمهــا
والــذي  .ثــمّ أتُيـت بتربتـه وأُخبــرت بقتلـه وقاتلــه أو قتلتـه نعُـي إلــيَّ الحسـين« ثـمّ قــال : بالـدموع

وسـلّط  بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلاّ خـالف اللـه بـين صـدورهم وقلـوبهم لا يقُتل نفسي بيده
آه لفـراخ آل محمّـد مـن خليفـة مسـتخلف متـرف « ثـمّ قـال : .»وألبسهم شيعاً  عليهم شرارهم

  .)٣( »!يقتل خلفي وخلف الخلف
____________________  

  .٢٦١ص  ٦ج  ٣مجلد 
  .٢٢١ : صنور الأبصار ؛  ١٧٠ : ص) الفصول المهمة ١(
ح  ١٢٣ ص ١٢ : ج كنــــــز العمــــــال ؛ كتــــــاب معرفــــــة الصــــــحابة  ١٧٩/  ٣) المســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين ٢(

  .١٩٢ : صالصواعق المحرقة ؛  ٣٤٣١٩ح  ١٢٧ص ،  ٣٤٣٠٠
  .١٦٠ ص ١ : ج ) مقتل الحسين للخوارزمي٣(



١٤٨ 

 

وكـــان صـــاحب  هعناللهرضѧѧѧيوعـــن يحيـــى الحضـــرمي قـــال : إنـّــه ســـار مـــع علـــيّ 
صـبراً أبـا  صبراً أبا عبـد اللـه« نينوى وهو منطلق إلى صفّين فنادى عليٌّ : فلمّا حاذى مطهرته

دخلــــــــت علــــــــى النبــــــــيّ « قــــــــال : ؟فقلــــــــت : ومــــــــا ذاك وهــــــــو بشــــــــطّ الفــــــــرات .»عبــــــــد اللــــــــه
مـا شـأن  أغضـبك أحـد قلـت : يـا نبـي اللـه ذات يـوم وإذا عينـاه تـذرفان وآلهعليهاللهصلى

آنفــاً فــأخبرني أنّ الحســين  السѧѧلامعليهل قــال : بــل قــام مــن عنــدي جبريــ ؟عينيــك تفيضــان
قال : فمدّ يده  .قلت : نعم ؟قال : فقال : هل لك أن أُشمك من تربته .يقُتل بشطّ الفرات

  .)١( »فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا
لمّـــا ســـار إلـــى صـــفّين نـــزل  السѧѧѧلامعليهذكـــر الحـــاكم الجشـــمي أنّ أميـــر المـــؤمنين 

لـو عرفتهـا لبكيـت « قـال : .قـال : لا .»؟أتدري ما هذه البقعـة« وقال لابن عباس : ءبكربلا
ثـمّ التفـت إلـى الحسـين  »!ما لي ولآل أبي سفيان« ثمّ قال : ثمّ بكى بكاءً شديداً  .»بكائي
  .)٢( »فقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى بعده صبراً يا بنُي« وقال : السلامعليه

  أن يزور عزوجل: استأذن مَلَكُ القَطْرِ والمطر ربهّ عن أنس بن مالك قال 
____________________  

 ١ : ج للخــوارزمي مقتــل الحســين ؛ ١٩٠ ص ٩ : ج مجمــع الزوائــد ؛ ٣٤٧ ص ٢ : ج ) تهــذيب التهــذيب١(
 : ج سير أعـلام النـبلاء؛  ٤٠٧ ص ٦ : ج تهذيب الكمال ؛ ١٢٦ ص ٢ : ج الخصائص الكبرى؛  ١٧٠ ص
إحقــــاق ؛  ٣٥١٩ و ٣٥١٨وح  ٣٥١٧ح  ١٨٧ ص ١٤ : ج تــــاريخ مدينــــة دمشــــق ؛ ٢٧٠ رقــــم ٤٠٧ ص ٤

  .٢٥٩٦ ص ٦ : ج بغية الطلب؛  ٢٥٣ صذخائر العقبى ؛  ١٤٨ ص ٨ : ج الحق
  .١٦٢ ص ١ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين٢(



١٤٩ 

 

 يـــا امُّ ســـلمة« فقـــال : فجـــاءه وهـــو فـــي بيـــت امُّ ســـلمة فـــإذن لـــه وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالنبـــيّ 
فبينمــا هــم علــى البــاب إذ جــاء الحســين ففــتح  .»لا يــدخل علينــا أحــد فظــي علينــا البــاباح

ـ يعلــــــــو رقبــــــــة النبــــــــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلىفجعــــــــل يتقفــــــــز علــــــــى ظهــــــــر النبــــــــي  البــــــــاب
فقــال لــه الملــك : أتحبـّـه يــا  ويعبــث بــه والملــك ينظــر ـ يلتثمــه ويقبّلــه وآلهعليهاللهصѧѧلى
وإن شـئت أن أرُيـك مـن  قـال : أمـا إنّ امُّتـك سـتقتلُهُ  .»حبـّهإي والله إنـّي لأُ « قال : ؟محمّد

قــال : فقــبض قبضــة مــن المكــان الــذي يقُتــل فيــه فأتــاه بسِــهْلة  .تربــة المكــان الــذي يقُتــل فيهــا
  .)١(قال : فكنّا نسمع يقُتل بكربلاء .فأخذته امُّ سلمة فجعلته في طرف ثوبها حمراء

علــــى رســــول اللــــه  هاعناللهضѧѧѧѧيرعــــن عائشــــة قالــــت : دخــــل الحســــين بــــن علــــي 
 وهـو منكـبّ  وآلهعليهاللهصѧلىفنزا على رسـول اللـه  وهو يوحى إليه وآلهعليهاللهصلى

يـا « قـال : ؟: أتحبـّه يـا محمّـدوآلهعليهاللهصلىفقال جبرئيل لرسول اللـه  وهو على ظهره
دّ جبريـــــل فمـــــ .قـــــال : فـــــإنّ امُّتـــــك ســـــتقتله مـــــن بعـــــدك .»ومـــــا لـــــي لا أُحـــــبّ ابنـــــي جبريـــــل
واســــمها  فقــــال : فــــي هــــذه الأرض يقُتــــل ابنــــك هــــذا يــــده فأتــــاه بتربــــة بيضــــاء السѧѧѧѧلامعليه
خــرج  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن عنــد رســول اللــه  السѧѧلامعليهفلمّــا ذهــب جبريــل  .)٢(الطــفّ 

  رسول الله
____________________  

 ٣٥٠ ص ٤ : ج العقــد الفريــد؛  ٢٦٠/  ٦البدايــة والنهايــة ،  ٢٨١٣ح  ١٠٦ ص ٣ : ج ) المعجــم الكبيــر١(
:  ســير أعــلام النــبلاء ؛ ١٦٠ ص ١ : ج للخــوارزمي مقتــل الحســين ؛ ١٩٣ـ  ١٩٠ ص ٩ : ج مجمــع الزوائــد؛ 
 ١٨٩ ص ١٤ : ج تــاريخ مدينــة دمشــق؛  ١٢٥ ص ٢ : ج الخصــائص الكبــرى ؛ ٢٧٠ : رقــم ٤٠٨ ص ٤ ج

بغيـــــــة  ٢٥١ : صئر العقبـــــــى ذخـــــــا ؛ ٤٠٨ ص ٦ : ج تهـــــــذيب الكمـــــــال؛  ٣٥٢٣وح  ٣٥٢٢وح  ٣٥٢١ح 
هْلة رملٌ خَشِن ليس بالدُّقاق النَّاعِم« وفيه :،  ٤٢٨ ص ٢ : ج النهاية؛  ٢٦٠٠ ص ٦ : ج الطلب   .»السِّ

  لسان العرب ؛ والمعركة جرت يومئذٍ قريباً منه ) الطف : سُمّي به لأنهّ طرف البرّ ممّا يلي الفرات٢(



١٥٠ 

 

إنّ جبريــل أخبرنــي أنّ ابنــي  يــا عائشــة« فقــال : والتزمــه فــي يــده يبكــي وآلهعليهاللهصѧѧلى
 ثــمّ خــرج إلــى أصــحابه فــيهم علــي .»وأن امُّتــي ســتفتن بعــدي حســين مقتــول فــي أرض الطــفّ 

 فقــــال : ؟فقـــالوا : مـــا يبكيــــك يـــا رســـول اللـــه وعمّـــار وأبــــو ذرّ وهـــو يبكـــي وأبـــو بكـــر وعمـــر
وجـــاءني بهـــذه  الطــفّ أنّ ابنـــي الحســـين يقُتــل بعـــدي بـــأرض  السѧѧѧلامعليهأخبرنــي جبريـــل «

  .)١( »وأخبرني أنّ فيها مضجعه التربة
 وآلهعليهاللهصلىثقل رسول الله قال : لّما  السلامعليهعن علي بن أبي طالب 

فجعـــل  فجـــاءا .»ادعـــوا لـــي الحســـن والحســـين« فـــي مرضـــه والبيـــت غـــاصّ بمَـــنْ فيـــه قـــال :
ـــــى أغُمـــــي عليـــــه عـــــن وجـــــه رســـــول اللـــــه يرفعهمـــــا  السѧѧѧѧѧلامعليهفجعـــــل علـــــيٌ  يلثمهمـــــا حتّ

دعهمــا يتمتعــا منّــي واتمتّــع منهمــا ؛ فستصــيبهما « ففــتح عينيــه وقــال : وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .)٢( »... بعدي أثرة

فقــال  عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال : أتينــا مــع علــي بــن أبــي طالــب فمررنــا بــأرض كــربلاء
م ؛ فتيــة مــن آل ومهــراق دمــائه وموضــع رحــالهم هــا هنــا منــاخ ركــابهم« : السѧѧلامعليهعلــي 

  .)٣( »تبكي عليهم السماء والأرض يقُتلون في هذه العرصة وآلهعليهاللهصلىمحمّد 
____________________  

  .»طفف« ٢٢١ ص ٩ج 
 ٣مجلــد  البدايــة والنهايــة ؛ ٢٨١٥ح  ١٠٧ ص ٣ : ج المعجــم الكبيــر ؛ ١٩٠ ص ٩ : ج ) مجمــع الزوائــد١(
  .خرجه ابن سعدأ ١٩٢ :الصواعق المحرقة  ؛ ٢٦١ ص ٦ ج
  .١١٤ ص ١ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين٢(
 ؛ ١٧١ : صالفصــــول المهمــــة ؛  ١٦٩ ص ٣ : ج شــــرح نهــــج البلاغــــة؛  ١٩٢ : صالصــــواعق المحرقــــة  )٣(

مطالـب ؛  ١٤٣ ص ٨ : ج إحقاق الحـق؛  ١٢٦ ص ٢: ج  الخصائص الكبرى؛  ٢٥٣ : صالأخبار الطوال 
  ص ٦ : ج بغية الطلب ٢٦٢ : صالسؤول في مناقب آل الرسول 



١٥١ 

 

وإنـّي لأعـرف التربـة التـي يقُتـل  ليُقتلنّ الحسين قـتلاً « قال : هعناللهرضيعن عليّ 
  .)١( »فيها قريباً من النهرين

 فقـال : .قيـل : كـربلاء .»؟مـا اسـم هـذه الأرض« لمّا أُحيط بالحسين بن علـي قـال :
  .)٢( »إنهّا أرض كَرْبٍ وبَلاء وآلهعليهاللهصلىصدق النبي «

يلعبــان  هاعناللهرضѧѧيعــن امُّ ســلمة قالـت : كــان الحســن والحسـين  عـن أبــي وائـل
فقــال : يــا  السѧѧلامعليهفنــزل جبريــل  فــي بيتــي وآلهعليهاللهصѧѧلىبــين يــدي رســول اللــه 

فبكـــى رســـول اللـــه  وأومـــأ بيـــده إلـــى الحســـين .إنّ امُّتـــك تقتـــل ابنـــك هـــذا مـــن بعـــدك محمّـــد
يــا امُّ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىثــمّ قــال رســول اللــه  ه إلــى صــدرهوضــمّ  وآلهعليهاللهصѧѧلى
وَيْحَ كرْب « وقال : وآلهعليهاللهصلىفشمّها رسول الله  .»وديعةٌ عِنْدَكِ هذه التربةُ  سلمة
إذا تحوَّلـــت هـــذه  يـــا امُّ ســـلمة« : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقالـــت : وقـــال رســـول اللـــه  .»وبـــلاء

ثــمّ جعلــت تنظــر  قــال : فجعلتهــا أمُ ســلمة فــي قــارورة .»بنــي قــد قتُــلالتربــة دمــاً فــاعلمي أنَّ ا
  .)٣(إليها كلّ يوم وتقول : إنّ يوماً تحوّلين دماً ليوم عظيم

____________________  
  .٢٢١ : صنور الأبصار ؛  ٢٦٢٥

 ٤ : ج سير أعلام النـبلاء ؛ ٢٨٢٤ ح ١١٠ ص ٣: ج  المعجم الكبير ؛ ١٩٣ ص ٩ : ج ) مجمع الزوائد١(
  .١٤٩ ص ٨ : ج إحقاق الحق؛  ٢٧٠ رقم ٤٠٩ ص

؛  ١٨٨ : صالفصــــول المهمــــة ؛  ٢٨١٢ ص ٣ : ج المعجــــم الكبيــــر؛  ١٩٥ ص ٩ : ج ) مجمــــع الزوائــــد٢(
 ص ١٤ : ج تـاريخ مدينـة دمشـق؛  ٢٧٠رقـم  ٤٢٣ ص ٤ : ج سـير أعـلام النـبلاء ؛ ٢٥٥ : صذخائر العقبـى 

  ٢٥٩٨ ص ٦ : ج بغية الطلب ؛ ٣٥٤٣ح  ٢٢٠
 ١٠٨ ص ٣ : ج المعجــم الكبيــر؛  ١٩٢ ص ٩ : ج مجمــع الزوائــد؛  ٣٤٧ ص ٢ : ج تهــذيب التهــذيب )٣(

  ص ١ ج : للخوارزمي مقتل الحسين ؛ ٥٨٢ ص ٢ : ج الكامل في التاريخ؛  ٢٨١٧ح 



١٥٢ 

 

 وآلهعليهاللهصѧلىوكان أوّل صارخة صرخت في المدينة امُّ سلمة زوج رسول اللـه 
 .»إنّ جبرائيــل أعلمنــي أنّ امُّتــي تقتــل الحســين« وقــال لهــا : ربــةكــان دفــع إليهــا قــارورة فيهــا ت

إذا صــارت دمــاً عبيطــاً فــاعلمي أنّ الحســين قــد « [قالــت :] وأعطــاني هــذه التربــة وقــال لــي :
فلمّـا  فلّما حضـر ذلـك الوقـت جعلـت تنظـر إلـى القـارورة فـي كـلّ سـاعة وكانت عندها .»قتُل

فتصارخنَ النساء من كـلّ ناحيـة  !وابن رسول الله !رأتها قد صارت دماً صاحت : وا حسيناه
  .)١(حتّى ارتفعت المدينة بالرجّة التي ما سمع بمثلها قطّ 

وقـد كانـت ليلـة قتـل الحسـين  السلامعليهقالت امُّ سلمة : فأصبته يوم قتُل الحسين 
  سمعت قائلاً يقول : 

  حســـــــــــــــــــــيناً القـــــــــــــــــــــاتلون جهـــــــــــــــــــــلاً أيهّـــــــــــــــــــــا

  والتـــــــــــــــــــــــــــــــذليلِ  بالعـــــــــــــــــــــــــــــــذاب أبشـــــــــــــــــــــــــــــــروا    

  
ـــــــــــــدعو ـــــــــــــيكمكـــــــــــــلّ أهـــــــــــــلِ الســـــــــــــماءِ ي   عل

  وقبيــــــــــــــــــــــــــــلِ  نبــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ومَلــــــــــــــــــــــــــــكٍ مــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  قـــــــــــــــد لعُنـــــــــــــــتم علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان ابـــــــــــــــن داو

  الإنجيــــــــــــــــــــــــــــلِ  د وموســــــــــــــــــــــــــــى وحامــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  .)٢(وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً  قالت : فبكيت

حين  وآلهعليهاللهصلىعن شهرْ بن حَوْشب قال : كنت عند امُّ سلمة زوج النبي 
  ملأ الله بيوتَهم وقبورَهم ناراً  !فقالت : قد فعلوها ل الحسينأتاها قت

____________________  
  .٢٥٩٩ ص ٦ : ج بغية الطلب ؛ ٣٨٤ : صكفاية الطالب  ؛ ٢٥٢ : صذخائر العقبى  ؛ ١٦٣

  .٢٤٥ ص ٢ : ج ) تاريخ اليعقوبي١(
 ؛ ٣٥٨ ص ٤ : ج خ الطبــريتــاري ؛ ٥٨٠ ص ٢ : ج الكامــل فــي التــاريخ ؛ ١٩٣ : ص) الصــواعق المحرقــة ٢(

  .١٥٧ :استشهاد الحسين ؛  ٢٦٥٠ ص ٦ : ج بغية الطلب



١٥٣ 

 

  .)١(فقمنا ووقعت مغشيَّةً عليها
عــن امُّ ســلمة قــال : ســمعت الجــنّ تنــوح علــى الحســين بــن علــيّ  وعــن بــن أبــي عمّــار

  .)٢(هاعناللهرضي
علــى  عــن الفقيمــي قــال : كــان الجصّاصــون إذا خرجــوا مــن الســحر ســمعوا نــوح الجــن

  :  هعناللهرضيالحسين 
  جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُالرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ 

ــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــقٌ ف ــــــــــــــــــــــــــــهُ بري   الخــــــــــــــــــــــــــــدودِ  فل

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــريشٍأبـــــــــــــــــــــــــــــواه فـــــــــــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ      )٣(جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّه خي
  

  
ولم يتمكّنوا منه حتّى أثُخن بـالجراح وسـقط  أمّا بلاؤه في القتال فقد أبلى بلاءً حسناً 

وضِــع الــرأس بــين يـدي عبيــد اللــه بــن  ولمّـاهـــ  ٦١فحــزّوا رأســه يـوم عاشــوراء عــام  علـى الأرض
  زياد أنشد قاتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله تعالى : 

ـــــــــــــــــــــــا امـــــــــــــــــــــــلأ   ركـــــــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــــــة أو ذهب

ـــــــــــــــــــــتُ الســـــــــــــــــــــيدَ      ــّـــــــــــــــــــي قتل ـــــــــــــــــــــا إن   المحجّب

  
____________________  

  .٢٣٨ ص ١٤ : ج تاريخ مدينة دمشق؛  ٢٧٠ـ  ٤٢٩ ص ٤ : ج ) سير أعلام النبلاء١(
ح  ١٢٢ ص ٣ : ج المعجـم الكبيـر ؛ ٢٦٣ ص ٦ : ج البدايـة والنهايـة،  ٢٠٢ ص ٩ ج : ) مجمع الزوائـد٢(

 ١ : ج الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ؛ ٤٤١ ص ٦ : ج تهذيب الكمـال؛  ٣٩٩ : صكفاية الطالب  ؛ ٢٨٦٨
تــاريخ مدينــة ؛  ٢٧٠ـ  ٤٢٩ ص ٤ : ج ســير أعــلام النــبلاء ؛ ١٢٧ ص ٢ : ج الخصــائص الكبــرى؛  ٣٣٥ ص

وفيـــــــه : لمّـــــــا قتـــــــل الحســـــــين  ٢٥٥ : صذخـــــــائر العُقبـــــــى ؛  ٣٥٤٧ح  ٢٤٢ص و ٢٣٩ ص ١٤ : ج دمشـــــــق
  .٧٤٣ ص ٣ : ج حياة الصحابة ناحت عليه الجنُّ ومُطِرنا دماً  هعناللهرضي

 ص ٦ : ج بغيـــة الطلـــب ؛ ٢٠٨ : صتـــاريخ الخلفـــاء ؛  ٢٧٠ : رقـــم ٤٢٨ ص ٤ : ج ) ســـير أعـــلام النـــبلاء٣(
  .»خدودفله بياض في ال« وفيه : ٢٦٥١



١٥٤ 

 

  
  ومَــــــــــــــنْ يُصــــــــــــــلّي القبلتــــــــــــــين فــــــــــــــي الصــــــــــــــبا

  وخيـــــــــــــــــــــــــــــرهم إذ يـــــــــــــــــــــــــــــذكرون النســـــــــــــــــــــــــــــبا    

  
  وأبا خيرَ الناسِ أمُّاً  قتلتُ 

فلمّـا دخـل  .أدخلـوه إلـيّ  !ما صَحْت قـط فقال له عمر بن سعد : أشهد أنّك مجنون
لــو سـمعك ابــن زيـاد لضــرب  ! واللـه؟أتـتكلّم بهــذا الكـلام !حذفـه بالقضـيب وقــال : يـا أحمــق

  .عنقك
وأرســـل عمـــر بـــن ســـعد ـ خذلـــه اللـــه ـ بـــالرأس إلـــى ابـــن زيـــاد مـــع ســـنان بـــن أنـــس قاتـــل 

غضـب  فلمّا وضـع الـرأس بـين يـدي عبيـد اللـه بـن زيـاد وأنشـد الأبيـات السلامعليهالحسين 
ـــمَ قتلتـــه عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد مـــن قولـــه  لا نلـــت منّـــي خيـــراً  واللـــه ؟وقـــال : إذا علمـــت ذلـــك فلِ

  .)١( مه وضرب عنقهثمّ قدّ  .ولألحقنّك به
عـــن ابـــن أبـــي نُـعْـــمٍ قـــال : إنّ رجـــلاً مـــن أهـــل العـــراق ســـأل ابـــن عمـــر عـــن دم البعـــوض 

فقـال ابــن عمـر : انُظــروا إلـى هــذا يسـأل عــن دم البعـوض وقــد قتلـوا ابــن رســول  يُصـيبُ الثــوْبَ 
  يقول : وآلهعليهاللهصلىوقد سمعتُ رسول الله  وآلهعليهاللهصلىالله 

____________________  
 ١١٧ ص ٣ : ج المعجــم الكبيــر؛  ١٩٧ ص ٩ : ج مجمــع الزوائــد؛  ٥٠٢ ص ٢ : ج ) أنســاب الأشــراف١(

مـــــروج  ؛ ٣٩٣ ص ١ : ج الاســـــتيعاب فـــــي معرفـــــة الأصـــــحاب؛  ٣٤٨ ص ٤ : ج العقـــــد الفريـــــد ؛ ٢٨٥٢ح 
أبــــي مقتــــل ؛  ٥٧٣ ص ٢ : ج الكامــــل فــــي التــــاريخ؛  ١٩٠ : صالفصــــول المهمــــة ؛  ٧٣ ص ٣ : ج الــــذهب
 ؛ ٢٧٠رقــــم ٤٢٢ ص ٤ : ج ســــير أعــــلام النــــبلاء ؛ ٤٢٨ ص ٦ : ج تهــــذيب الكمــــال؛  ٢٠١ : صمخنــــف 

كتـاب  ؛ وفيـه : أوقـر بـدل امـلأ ٢٨ ص ٢ : ج اسُـد الغابـة؛  ٣٥٤٧ح  ٢٥٢ ص ١٤ : ج تاريخ مدينة دمشق
 ٢٥٧١ ص ٦ : ج بغيـة الطلـب ٢٦٥ : صمطالـب السـؤول فـي مناقـب آل الرسـول  ؛ ٢٢١ ص ٥ : ج الفتوح

  .١١٩ : صمقاتل الطالبيين  ؛ ١٤٥ : صاستشهاد الحسين  ؛ ٢٢٩ : صنور الأبصار ؛ 



١٥٥ 

 

  !)١( »هُمَا رَيْحانتايَ من الدنيا«
تســـألون عـــن قتـــل  فقـــال : يـــا أهـــل العـــراق وروى أنــّـه ســـأله عـــن المحـــرم يقتـــل الـــذباب

  !)٢( وآلهعليهاللهصلىالذباب وقد قتلتم الحسين بن بنت رسول الله 
 وأخـــذ رجـــل حلـــيَّ فاطمـــة بنـــت الحســـين وبكـــى السѧѧѧلامعليهثَـقَـــل الحُســـين  وأُخـــذ

قالـت :  ؟ولا أبكي وآلهعليهاللهصلىفقال : أأَسلبُ بنت رسول الله  ؟فقالت : لِمَ تبكي
  .)٣(قال : أخاف أن يأخذه غيري .فدعه

بـن أبـي عن الزهري قال : إنهّ لم يرُفع تلك الليلة التي صبيحتها قتُل الحسين بـن علـي 
 قـــال عبـــد الملـــك : صـــدقت .)٤(طالـــب حجـــرٌ فـــي بيـــت المقـــدس إلاّ وُجـــد تحتـــه دم عبـــيط

  .)٥(وإنّي وإياّك في هذا الحديث لقرينان حدّثني الذي حدّثك
____________________  

 ٥ : ج سـنن الترمـذي ؛ باب رحمة الولد ، كتاب الأدب،   ٥٦٤٨ح  ٢٢٣٤ ص ٥ : ج ) صحيح البخاري١(
الفصـــــــول ؛  ١٢٧ ص ٣: ج المعجـــــــم الكبيـــــــر ؛  ٢٢٧ ص ٣ : ج أنســـــــاب الأشـــــــراف؛  ٣٧٧٠ح  ٦٥٧ ص

الإصــابة فــي تمييــز ؛  ٤٠٠ ص ٦ : ج تهــذيب الكمــال ؛ ١٩٦ : صالصــواعق المحرقــة ؛  ١٧٠ : صالمهمــة 
 ص ١٤ : ج تـاريخ مدينـة دمشــق ؛ ٢٧٠رقـم ٤٠٢ ص ٤ : ج سـير أعـلام النــبلاء ؛ ٣٣٢ ص ١ : ج الصـحابة
مطالـب السـؤول فـي  ؛ ٢٦ ص ٢ : ج اسُـد الغابـة؛  ٩٠ ص ١ : ج للخوارزمي الحسينمقتل  ٣٤٢١ح  ١٣٠

حيــــاة الحيــــوان  ؛ ٢٢١ صنــــور الأبصــــار  ؛ ٢٥٧٦ ص ٦ : ج بغيــــة الطلــــب ؛ ٢٥٠ : صمناقــــب آل الرســــول 
  .١٨٥ ص ١ : ج الكبرى

ناقـب آل مطالـب السـؤول فـي م ؛ ٩١ ص ١ : ج للخـوارزمي مقتـل الحسـين ؛ ١٧٠ : ص) الفصول المهمة ٢(
همــــا « : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوفيــــه : وقــــال النبــــي  ؛ ٢٥٧٧ ص ٦ : ج بغيــــة الطلــــب؛  ٢٥٠ : صالرســــول 

  .٤١٥ح  ١٠٩ ص ٢ : ج فرائد السمطين »ريحانتاي من الدنيا
  .٢٧٠رقم  ٤١٨ ص ٤ : ج ) سير أعلام النبلاء٣(
  .) دم عبيط : طري شديد الحمرة٤(
  ج : العقد الفريد؛  ٢٨٥٦ح  ١١٩ ص ٣ : ج عجم الكبيرالم؛  ١٩٩ ص ٩ : ج ) مجمع الزوائد٥(



١٥٦ 

 

  وممّا ظهر يوم قتله من الآيات :
ـــا مطـــراً كالـــدم علـــى البيـــوت  ـــل الحســـين بـــن علـــي مُطرن ـــا قتُ عـــن امُّ ســـلمة قالـــت : لمّ

  .قالت : وبلغني أنهّ كان بخراسان والشام والكوفة .والجدر
وّاب عبيــد اللــه بــن زيــاد أنــّه لمّــا وعــن مــروان مــولى هنــد بنــت المهلَّــب قــال : حــدّثني بــ

  .)١(جيء برأس الحسين فوضع بين يديه رأيت حيطان دار الإمارة تسايل دماً 
عــن محمّـــد بـــن ســيرين قـــال : لـــم تُـــرَ هـــذه الحمـــرة التــي فـــي آفـــاق الســماء حتــّـى قتُـــل 

  .)٢( الحسين بن علي (رضي الله تعالى عنهما)
هـو مـن يـوم قتـل الحسـين  ؟الأفُـق مِـمَّ وعن هشـام بسـنده قـال : تعلـم هـذه الحمـرة فـي 

  .)٣(السلامعليه
  .)٤(عن أبي قبيل قال : إنّ السماء أظلمت يوم قتل الحسين حتّى رأوا الكواكب

  عن الأسود بن قيس قال : أحمرّت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستّة
____________________  

 ٢ : ج الخصـائص الكبـرى؛  ٤٠٠ :ية الطالب كفا؛   ٢٧٠رقم ٤٢٦ ص ٤ : سير أعلام النبلاء ؛ ٣٥٣ ص ٤
  .٣٥٤٥ح  ٢٢٩ ص ١٤ : ج تاريخ مدينة دمشق؛  ١٢٦ ص

 ٤٢٥ ص ٤ : ج ســــير أعــــلام النــــبلاء ؛ ٢٤٩ : صذخــــائر العقبــــى  ؛ ٤٣٣ ص ٦ : ج ) تهــــذيب الكمــــال١(
  .٢٦٣٦ ص ٦ : ج بغية الطلب؛  ٣٥٤٥ح  ٢٢٩ ص ١٤ : ج تاريخ مدينة دمشق؛  ٢٧٠رقم
ح  ٢٢٨ ص ١٤ : ج تـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق ؛ ابـــــن ســـــيرين ١٩٣ : رقـــــم ٢٧٦ ص ٢: ج  يـــــاء) حليـــــة الأول٢(

  .٢٠٧ : صتاريخ الخلفاء  ؛ ٢٦٣٩ ص ٦ : ج بغية الطلب ؛» لم تكن ترى« . وفيه :٣٥٤٥
  .٦٣ : صالمحاسن والمساوئ ؛  ٢٧٠: رقم  ٤٢٤ ص ٤ : ج ) سير أعلام النبلاء٣(
  .٣٥٤٥ح  ٢٢٧ ص ١٤ : ج مدينة دمشقتاريخ ؛  ٥٠٥ ص ٢ : ج ) أنساب الأشراف٤(



١٥٧ 

 

  .)١(أشهر يرُى ذلك في آفاق السماء كأنهّا الدم
فقـال  عن معمـر قـال : أوّل مـا عُـرف الزُّهـري تكلَّـم فـي مجلـس الوليـد بـن عبـد الملـك

فقـال الزهـري  ؟الوليد : أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقـدس يـوم قتـل الحسـين بـن علـي
  .)٢(حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط: بلغني أنهّ لم يقُلب 

قـال :  ؟فقال : هل كان في قتل الحسين علامة أرسل عبد الملك إلى رأس الجالوت
  .)٣(ما كُشف عن حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط نعم

عن أبي بكر الشاهد بسنده قـال : أرسـل عبـد الملـك إلـى ابـن رأس الجـالوت فقـال : 
أس الجـالوت : مـا كُشـف يومئـذٍ حجـر إلاّ وجـد قـال ابـن ر  ؟هل كان في قتل الحسين علامة

  .)٤(تحته دم عبيط
عن ابن سيرين قال : لم تبكِ السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلاّ علـى الحسـين 

  .)٥(السلامعليهبن علي 
عــن عيســى بــن الحــرث الكنــدي قــال : لمّــا قتُــل الحســين مكثنــا ســبعة أيــام إذا صــلّينا 

  ى أطراف الحيطان كأنهّا الملاحفالعصر نظرنا إلى السماء عل
____________________  

) عن الأسود بن قيس قـال : احمـرّت آفـاق السـماء بعـد قتـل الحسـين سـتّة أشـهر يـُرى ذلـك فـي آفـاق السـماء  ١(
  .كأنهّا الدم

  .٢٣٣ : صنور الأبصار ؛  ٢٦٣٧ ص ٦ : ج بغية الطلب ؛ ٤٣٤ ص ٦ : ج ) تهذيب الكمال٢(
  .٣٩٩ ص :) كفاية الطالب ٣(
  .٣٥٤٥ح  ٢٢٩ ص ١٤ : ج ) تاريخ مدينة دمشق٤(
 ص ٦ : ج بغيـــة الطلـــب ؛ ٢٧٠ : رقـــم ٤٢٤ ص ٤ : ج ســـير أعـــلام النـــبلاء ؛ ٣٩٣ : ص) كفايـــة الطالـــب ٥(

٢٦٣٤.  



١٥٨ 

 

  .)١(ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً  المعصفرة
قضـيب فـي يـده وذهبوا برأسه إلى عبيد الله بن زياد فوضـعوه بـين يديـه فجعـل ينكـت ب

ارفــع قضــيبك ؛ قــد طالمــا رأيــت  فقــال لــه : يــا هــذا وعنــده أنــس بــن مالــك جــالس علــى ثنايــاه
  .)٢(رسول الله يقُبِّل هذه الثنايا

عــن أنــس قــال : لمّــا قتُــل الحســين جــيء برأســه إلــى عبيــد اللــه بــن زيــاد فجعــل ينكــت 
لأسوؤنّك ؛ فقلت : لقد فقلت : أما والله  !وقال : إن كان لحسن الثغر بقضيب على ثناياه

  .)٣( يقُبّل موضع قضيبك من فيه وآلهعليهاللهصلىرأيت رسول الله 
فقـــال لـــه : ارفـــع قضـــيبك ؛ فواللـــه  وروى ابـــن أبـــي الـــدنيا أنــّـه كـــان عنـــده زيـــد بـــن أرقـــم

ثــمّ جعــل زيــد  .يقُبّــل مــا بــين هــاتين الشــفتين وآلهعليهاللهصѧѧلىلطالمــا رأيــت رســول اللــه 
فـنهض  .لـولا أنـّك شـيخ قـد خرفـت لضـربت عنقـك ن زيـاد : أبكـى اللـه عينيـكفقال اب يبكي

واللــه  !أنــتم العبيــد بعــد اليــوم ؛ قتلــتم ابــن فاطمــة وأمّــرتم ابــن مرجانــة وهــو يقــول : أيهّــا النــاس
  ويستعبدون ليقتلنّ خياركم

____________________  
 ٤٣٣ ص ٦ : ج تهـذيب الكمـال ؛ ٢٠٩ ص ٣ : ج أنساب الأشراف ؛ ٢٠٠ ص ٩ : ج ) مجمع الزوائد١(
تـاريخ ؛  ٣٥٤٥ح  ٢٢٧ ص ١٤ : ج تاريخ مدينـة دمشـق ؛ ٢٧٠:  رقم ٤٢٤ ص ٤ : ج سير أعلام النبلاء ؛

  .٢٠٧ صالخلفاء 
 ٤ : ج تــاريخ الطبــري؛  ٢٨٧٨ ح ١٢٥ ص ٣ : ج المعجــم الكبيـر ؛ ٢٠٧ ص ٣ : ج ) أنسـاب الأشــراف٢(

:  مروج الـذهب؛  ٢٦٥ ص ٦ ج ٣: مجلد  البداية والنهاية ؛ ٥٧٧ ص ٢ : ج الكامل في التاريخ؛  ٢٩٣ ص
الأخبــــار ؛  ٢٧٠ : رقــــم ٤٢٣ ص ٤ : ج ســــير أعــــلام النــــبلاء ؛ ١٩١ : صالفصــــول المهمــــة ؛  ٧٣ ص ٣ ج

  .٢٤٠ ص ٥ : ج كتاب الفتوح ؛ ٢٥٩ : صالطوال 
 ؛ ٢٧٠ : رقـــم ٤٢٦ ص ٤ : ج ســـير أعـــلام النـــبلاء ؛ ٣٥٤٥ح  ٢٣٥ ص ١٤ : ج ) تـــاريخ مدينـــة دمشـــق٣(

  .٤١٠ : صجواهر العقدين في فضل الشرفين  ؛ ٢٦٣٣ ص ٦ : ج بغية الطلب



١٥٩ 

 

  !)١(فبعداً لمن رضي بالذّلة والعار شراركم
وقــال ســبط ابــن الجــوزي وغيــره : المشــهور أنــّه جمــع أهــل الشــام وجعــل ينكــت الــرأس 

ــــا الحســــين بالقضــــيب بــــالخيزران ــــ ولــــيس العجــــب إلاّ مــــن ضــــرب يزيــــد ثناي ي وحمــــل آل النب
والنسـاء مُكشّـفات الـرؤوس  أي موثقين في الحبال على أقتاب الجمال وآلهعليهاللهصلى
  )٢( والوجوه

والحـق تنزّهـه عـن الجسـمية  وقال ابن الجوزي : وحكمته أنّ غضـبنا يـؤثر حمـرة الوجـه
بحمـــرة الأفُـــق ؛ إظهـــاراً لعظـــم  السѧѧѧلامعليه؛ فـــأظهر تـــأثير غضـــبه علـــى مَـــنْ قتـــل الحســـين 

فكيـف  النـوم وآلهعليهاللهصѧلىقال : وأنين العباس وهـو مأسـور ببـدر منـع النبـي  .الجناية
ــــــــأنين الحســــــــين  ــــــــيّ  ؟السѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهب ــــــــه النب ــــــــال ل ــــــــل حمــــــــزة ق ــــــــا أســــــــلم وحشــــــــي قات ولمّ

هـذا  .»غيِّب وجهك عنّي ؛ فإنّي لا أُحبُّ أن أرى مَنْ قتـل الأحبـّة« : وآلهعليهاللهصلى
أن يــــرى مَــــنْ ذبــــح الحســــين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىلبــــه فكيــــف بق والإســــلام يجــــبّ مــــا قبلــــه

  !؟)٣(وحمل أهله على أقتاب الجمال وأمر بقتله السلامعليه
خرجــت زينــب ابنــة عقيــل بــن أبــي  السѧѧلامعليهولمّــا بلــغ أهــل المدينــة قتــل الحســين 
  وتقول :  وهي حاسرة تلوي ثوبها طالب في نساء من بني هاشم خرجن معها

  لكـــــــــــــمل النبـــــــــــــيُّتقولـــــــــــــون إنْ قـــــــــــــا مـــــــــــــاذا

  الأمُــــــــــــــــمِ  مــــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــتم آخِــــــــــــــــرُ     

  
____________________  

 نـور الأبصـار؛  ٢٦٣١ ص ٦ : ج بغيـة الطلـب ؛ ٢١ ص ٢ : ج اسُد الغابة؛  ٢٦٠ : ص) الأخبار الطوال ١(
الإتحـاف بحـبّ  ؛ ٤١٠ : صجواهر العقدين في فضل الشـرفين  ؛ ١٩٨ : صالصواعق المحرقة ؛  ٢٢٩ : ص
  .٥٣ : صراف الأش

  .٥٧٤ ص ٢ : ج الكامل في التاريخ ؛ ١٩٨ : ص) الصواعق المحرقة ٢(
  .١٩٤ : ص) الصواعق المحرقة ٣(



١٦٠ 

 

  
  مُفْتـَقَـــــــــــــــــــدِيوبـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد بعتَرتــِـــــــــــــــــي

  مــــــــــــنهم أُســــــــــــارى وقتلــــــــــــى ضُــــــــــــرّجُِوا بـِـــــــــــدَمِ     

  
  لكـــــــممـــــــا كـــــــان هـــــــذا جزائـــــــي إذ نَصَـــــــحْتُ

  أن تخْلفـــــــــــوني بَشـــــــــــرٍّ فـــــــــــي ذوي رَحمـــــــــــي ِ     

  
  أوجبــــــــــــــــــــــــهُتُم حقّنــــــــــــــــــــــــا واللــــــــــــــــــــــــهُضَــــــــــــــــــــــــيَّع

)٢(والحــــــرمِ  وقــــــد رعــــــى الفيــــــلُ حــــــقّ البيــــــتِ     
  

  
عن أبي المعالي بسنده قال عن أشياخ له قـالوا : غزونـا بـلاد الـروم فوجـدنا فـي كنيسـة 

  من كنائسها مكتوباً : 
  أترجــــــــــــــــــــــــو امُّــــــــــــــــــــــــةٌ قتلــــــــــــــــــــــــت حُســــــــــــــــــــــــيناً 

  شـــــــــــــــــــــفاعةَ جـــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــومَ الحســـــــــــــــــــــابِ     

  
  .)٣(قالوا : قبل مبعث نبيكم بثلاثمئة عام ؟يستكمفقلنا للروم : مَنْ كتب هذا في كن

  وحكى الشيخ نصر الله بن يحيى مشارف الصاغة وكان من الثقاة
____________________  

؛  ٥٧٩ ص ٢ : ج الكامــل فــي التــاريخ؛  ٢٩٤ ص ٤ : ج تــاريخ الطبــري ؛ ٨٠ ص ٣ : ج ) مــروج الــذهب١(
 ٤٢٩ ص ٦ : ج تهـذيب الكمـال؛  ٧٦ ص ٢ : ج للخـوارزمي مقتـل الحسـين؛  ١٦١ : صمقتل أبي مخنف 

  .٢٤٥ ص ٥ : ج كتاب الفتوح ؛ ٢٦٧ : صتذكرة الخواص  ؛ ٣٩٧ : صكفاية الطالب  ؛
  .٤٢٢ : صجواهر العقدين في فضل الشرفين  ؛ ٧٦ ص ٢ : ج للخوارزمي ، ) مقتل الحسين٢(
جواهر العقدين فـي فضـل  ؛ ٢٤٨ : صذخائر العقبى ؛  ٣٥٤٧ح  ٢٤٢ ص ١٤ : ج ) تاريخ مدينة دمشق٣(

ح  ٣٩٥ ص ١ : ج الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب؛  ٢٦٥٣ ص ٦ : ج بغية الطلـب؛  ٤٢١ : صالشرفين 
 ٤٤٢ ص ٦ : ج تهــذيب الكمــال؛  ١٢٧ ص ٢ : ج الخصــائص الكبــرى ٣٩٤ : صكفايــة الطالــب  ؛ ٥٥٦

مقتـل  ؛» أن يبعث نبيّكم بستّمئة عـام قالوا : قبل ؟منذ كم وجدتم هذا الكتاب في هذه الكنيسة« وفيه : فقالوا :
  وفيه : فوجدنا في الحائط صخرة فيها مكتوب :  ٩٣ ص ٢: ج  للخوارزمي الحسين

  اترجــــــــــــــــــــــــــــــــــو امُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــــــــــــــيناً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــومَ الحســـــــــــــــــــــــــــــــابِ        شـــــــــــــــــــــــــــــــفاعةَ جـــــــــــــــــــــــــــــــدّهِ ي

  
  فــــــــــــــــــــــــــلا واللـــــــــــــــــــــــــــهِ لــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــفيعٌ

  وهــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــومَ القيامــــــــــــــــــــــــةِ فــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــذابِ     

  
  



١٦١ 

 

 فقلـت : يـا أميـر المـؤمنين فـي المنـام السѧلامعليهطالـب  قال : رأيت علي بـن أبـي الخيِّرين
ثـمّ يــتمّ ولــدك الحسـين يــوم كــربلاء  تقولـون يــوم فـتح مكــة مَــنْ دخـل دار أبــي ســفيان فهـو آمــن

أمّــا ســمعت أبيــات ابــن الصــيفي التميمــي فــي هــذا « : السѧѧلامعليهفقــال لــي !؟مــنهم مــا تــمّ 
ثمّ إنـّي  فاستيقظت من نومي مفكّراً  .»هااذهب إليه واسمع« فقال : .فقلت : لا .»؟المعنى

فطرقـت عليـه  وهو الحيص بيص الشاعر الملّقـب بشـهاب الـدين ذهبت إلى دار ابن الصيفي
وحلـف باللــه إن كـان ســمعها منــّي  فـأجهش بالبكــاء فقصصــت عليـه الرؤيــا البـاب فخــرج علـيَّ 

  ثمّ أنشد :  وإن نظمتها إلاّ في ليلتي هذه أحد
  ســـــــــــــــجيّةًمنــّـــــــــــــافكـــــــــــــــانَ العفـــــــــــــــو ملكنـــــــــــــــا

ــــــــــــــا     ــــــــــــــدمِ فلمّ   أبطــــــــــــــحُ  ملكــــــــــــــتم ســــــــــــــالَ بال

  
  وحلّلـــــــــــــــــــتم قتـــــــــــــــــــلَ الأُســـــــــــــــــــارى وطالمـــــــــــــــــــا

  غــــــــــــــــــــــدونا علــــــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــــــرى نعــــــــــــــــــــــفُّ     

  
  هــــــــــــــــــــذا التفــــــــــــــــــــاوتُ بيننــــــــــــــــــــا وحســــــــــــــــــــبكمُ 

)١(وكـــــــــــــــلُ إنـــــــــــــــاءٍ بالـــــــــــــــذي فيـــــــــــــــهِ ينضـــــــــــــــحُ     
  

  
  ومن أحسن ما أورده الحاكم النيسابوري :  وقد رثاه الناس بمراث كثيرة

  نــــــــــــت محمّــــــــــــدجــــــــــــاؤوا برأســــــــــــكَ يــــــــــــابن ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمّلاً بدمائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا مت   ت

  
  محمّــــــــــــــدفكأنمّــــــــــــــا بــــــــــــــكَ يــــــــــــــابن بنــــــــــــــت

  رســـــــــــــــــــــولا قتلـــــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــــاراً عامـــــــــــــــــــــدين    

  
ــــــــــــــــــــــوكَ  ــــــــــــــــــــــم قتل ــــــــــــــــــــــواعطشــــــــــــــــــــــاناً ول   يترقبّ

  والتـــــــــــــــــــــــأويلا قتلـــــــــــــــــــــــكَ التنزيـــــــــــــــــــــــلَ فـــــــــــــــــــــــي    

  
  وإنمّــــــــــــــــــــــاويكبـّـــــــــــــــــــــرونَ بــــــــــــــــــــــأن قتُلــــــــــــــــــــــت

)٢(بـــــــــــــــــــكَ التكبيـــــــــــــــــــرَ والتَّهلـــــــــــــــــــيلاقتلـــــــــــــــــــوا    
  

  
___________________  

حيـاة الحيـوان  ؛ ٢٣٢ : صنـور الأبصـار  ؛ ٢٦٥٦ ص ٦ : ج بغيـة الطلـب؛  ١٩٤ : صل المهمة ) الفصو ١(
  .١٨٥ ص ١ : ج الكبرى

ــــر ؛ ٣٥٣ ص ٢ : ج تهــــذيب التهــــذيب؛  ٢٢١ ص ٣ : ج ) أنســــاب الأشــــراف٢(  ص ٣ : ج المعجــــم الكبي
  .٢٦٤ ص ٢ ج ٣: مجلد  البداية والنهاية؛  ٢٨٧٥ح  ١٢٤



١٦٢ 

 

ــــــت  ٢٠٤ـ  ١٥٠وللإمــــــام الشــــــافعي ( ــــــاء آل البي ــــــي مــــــدح ورث هـــــــ) قصــــــائد عــــــدّة ف
  ما مطلعها :  السلامعليهومن قصائده المعروفة في رثاء الحسين  السلامعليهم

  كئيــــــــــــــــــــــــبُتــــــــــــــــــــــــأوُّه قلبــــــــــــــــــــــــي والفــــــــــــــــــــــــؤادُ

  عجيـــــــــــــــــــــــــبُ  وأرّقَ نـــــــــــــــــــــــــومي فالســـــــــــــــــــــــــهادُ     

  
ـــــــــــــي الحســـــــــــــينَ   رســـــــــــــالةًفمَـــــــــــــنْ مبلـــــــــــــغ عنّ

  وقلـــــــــــــــــــــــــــــوبُ  وإن كرهتهـــــــــــــــــــــــــــــا أنفـــــــــــــــــــــــــــــسٌ     

  
  ميصَـــــــــــــــــهُذبـــــــــــــــــيحٌ بـــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــرمٍ كـــــــــــــــــأنّ ق

  خضـــــــــــــــــيبُ  بمـــــــــــــــــاءِ الأرجـــــــــــــــــوانِ صـــــــــــــــــبيغٌ    

  
  رنـــــــــــــــــــــةٌفللســـــــــــــــــــــيفِ إعـــــــــــــــــــــوالٌ وللـــــــــــــــــــــرمحِ

ــــــــــــالِ      ــــــــــــذوبُ  وكــــــــــــادت لهــــــــــــم صــــــــــــمُّ الجب   ت

  
  محمّــــــــــــدٍكــــــــــــان ذنبــــــــــــي حــــــــــــبُّ آلِ لــــــــــــئن

)١(فــــــــــــذلكَ ذنــــــــــــبٌ لســــــــــــتُ عنــــــــــــهُ أتــــــــــــوبُ     
  

  
  وقال أبو دهبل الجمحي : 
ــــــــــــــــنْ آلِ ــــــــــــــــلَ الطَّــــــــــــــــفِّ مِ   هاشــــــــــــــــمٍوإِنَّ قتَيِ

ـــــــــــــــــــــريشٍ      ـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــــذلَّتِ  أذلَّ رقاب   ف

  
ــــــــــــــــمّ اضــــــــــــــــحوا ــّــــــــــــــةًوكــــــــــــــــانوا رجــــــــــــــــاءً ث   رزي

  وجلــّـــــــــــتِ  لقــــــــــــد عظمــــــــــــت تلـــــــــــــك الرازيــــــــــــا    

  
  دمائنـــــــــــــــــاغنـــــــــــــــــيٍ قَطــَـــــــــــــــرةٌ مـــــــــــــــــن وعنـــــــــــــــــد

ــــــــــــثُ      ــــــــــــتِ  ســــــــــــنجزيهمُ يومــــــــــــاً بهــــــــــــا حي   حلّ

  
ــــــــــــــــــدٍ   مَــــــــــــــــــرَرْتُ علــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــاتِ آلِ مُحمَّ

ـــــــــــــتِ      )٢(فلـــــــــــــم أر مـــــــــــــن أمثالهـــــــــــــا يـــــــــــــوم حلّ
  

  
___________________  

جـــواهر العقـــدين فـــي فضـــل  ؛ ٥٧ : صتراجيـــديا كـــربلاء ؛  ١٢٦ ص ٢ : ج يللخـــوارزم ،) مقتـــل الحســـين ١(
  .٤٢٤ : صالشرفين 

الاســــــتيعاب فــــــي معرفــــــة ؛  ٥٨٠ ص ٢ : ج الكامــــــل فــــــي التــــــاريخ ؛ ٢٢٠ ص ٣ : ج ) أنســــــاب الأشــــــراف٢(
 ؛ ٤٤٧ ص ٦ : ج تهــــــــــذيب الكمــــــــــال ؛ ٢٢٠ ص ٣ : ج مــــــــــروج الــــــــــذهب؛  ٢٩٤ ص ١ : ج الأصـــــــــحاب

تاريخ مدينة  ؛ ٢٩ ص ٢ : ج اسُد الغابة : ـ هامش الإصابة ـ ٣٧٩ ص ١ : ج لأصحابالاستيعاب في معرفة ا
جـواهر العقـدين فـي ؛  ٢٧٠ : رقـم ٤٢٩ ص ٤ : ج سـير أعـلام النـبلاء ؛ ٣٥٤٧ ح ٢٥٩ ص ١٤ : ج دمشق

أي وجــدتها موحشــة ،  ١٢١ : صمقاتــل الطــالبيين  ؛ ٢٦٦٨ ص ٦ : ج بغيــة الطلــب؛  ٤٢٢ :فضــل الشــرفين 
  .عد أن رأيتها مؤنسة مأهولةخالية ب



١٦٣ 

 

 السѧѧلامعليهقــال : لمّــا قتُــل الحســين بــن علــي  السѧѧلامعليهعــن علــيّ بــن الحســين 
ثـمّ طـار فوقـع بالمدينـة علـى جـدار فاطمـة بنـت الحسـين بـن  جاء غراب فوقع في دمـه وتمـرغّ

عليّ بن أبـي طالـب ـ وهـي الصـغرى ـ ونعـب الغـراب فرفعـت رأسـها فنظـرت إليـه فبكـت بكـاء 
  وأنشأت تقول :  شديداً 

  الغـــــــــــــــــــــــــرابُ فقلـــــــــــــــــــــــــتُ مَـــــــــــــــــــــــــنْ نعـــــــــــــــــــــــــبَ 

  غــــــــــــــــــــــــــــرابْ  ويلــــــــــــــــــــــــــــكَ يــــــــــــــــــــــــــــا تنعــــــــــــــــــــــــــــاهُ     

  
  ؟مَــــــــــــــــــــــــــنْالإمــــــــــــــــــــــــــامُ فقلــــــــــــــــــــــــــتُ قــــــــــــــــــــــــــالَ 

  للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابْ الموفــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  لـــــــــــــــــــــــــيفقـــــــــــــــــــــــــالقلـــــــــــــــــــــــــتُ الحســـــــــــــــــــــــــينُ

ـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــهِ  ملقـــــــــــــــــــــــــىً      ـــــــــــــــــــــــــرابْ  عل   الت

  
  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا إنّ 

  والضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنّةِ    

  
  بعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍفابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ

  لــــــــــــــــــــــــــهَ مــــــــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــوابْ ترُضــــــــــــــــــــــــــي الإ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــــمّ اســــــــــــــــــــــــــــــتقلّ ب   الجنــــــــــــــــــــــــــــــاث

ــــــــــــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــــــــــــق ردّ حُ فل   الجــــــــــــــــــــــــــــــــوابْ  يطُ

  
  فبكيــــــــــــــــــــــــــــت ممــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــي

)١(بعـــــــــــــــــــــــــــد الوصـــــــــــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــــــــــتجاب     
  

  
كــان خروجــاً عــن طاعــة   السѧѧلامعليهومــن الغريــب إذ يــرى الــبعض أنّ مقتــل الحســين 

اضـي الأندلسـي أو كمـا قـال الق يزيد بن معاوية ؛ لأنهّ في رأيهم اجتهد وأخطأ وله أجر واحد
  !ابن العربي : بأنّ الحسين قتُل بسيف جدّه

قتـل الإمـام الحسـين  ومارقـاً نزقـاً  ومن المعروف أنّ يزيـد بـن معاويـة كـان مسـتبدّاً طاغيـاً 
 وضــرب الكعبــة بــالمنجنيق واســتباح المدينــة وآلهعليهاللهصѧѧلىبــن علــي ســبط رســول اللــه 

كـان   السѧلامعليهلأنّ قتل الحسين نكة سياسيّة ؛ وهو لا يمكن تبريره لا بسنّة نبويةّ ولا بح
  في الحقيقة محاولة فاشلة لاغتيال فكر أهل البيت

____________________  
 : مقتل الحسين للخـوارزمي ؛ ٤٥١ح  ١٦٣ص  ٢ج  : فرائد السمطين؛  ٢٦٤٧ص  ٦ج  : ) بغية الطلب١(

  .٩٢ص  ٢ج 



١٦٤ 

 

  .حنيفوتشويه مبادئهم التي هي فكر ومبادئ الإسلام ال
يبقى سؤال يطرح نفسه دوماً وهو : لماذا يقُيم المسلمون المآتم بذكرى عاشوراء منـذ 

لقـد قتُـل الحسـين ومـات يزيـد فهـل هنـاك فائـدة مـن إعـادة الماضـي  ؟قرون عديـدة وإلـى اليـوم
  ؟وتكرار الخلاف

فمــازال المــرء يجــد أمامــه دومــاً حســيناً  الجــواب : هــو أنّ الحقيقــة والواقــع غيــر ذلــك
وإنّ هـذا النـزاع هـو  وهو صراع بـين الحـقّ والباطـل يزيد في كل زمان ومكان وهما يتصارعانو 

وعلينــــا أن نختــــار أحــــد  فــــي الواقــــع تجســــيد للصــــراع بــــين الخيــــر والشــــرّ الــــذي مــــا زال قائمــــاً 
  .الموقفين ؛ إمّا اتّخاذ موقف الحسين أو يزيد

فكـان بطـلاً ؛ وبـذلك سـجّل  لقد خرج الحسين واعـداً ومتحـدّياً وداعيـاً بحقيقـة هدفـه
 وأوّل نمـــوذج صـــادق ثـــوري فـــي تـــأريخ المســـلمين ؛ قـــدّم حياتـــه وهـــو مظلـــوم أوّل قـــوّة تحـــدٍّ 

  .)١(وتحوّلت الشهادة إلى مدرسة ومشعل حريّةّ ينير درب الثائرين وتحوّل مقتله إلى شهادة
____________________  

  .١٨ : ص) تراجيديا كربلاء ١(
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  سلامالعليهرأس الحسين 
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واقعة الطفّ كان لها صـدى عالميـاً ؛ ولشـناعتها فقـد اسـتنكرها الجميـع مـن مسـلمين 
 .ولــم يرتضــها العقــل البشــري ؛ لأنهّــا لــم تنســجم مــع قــوانين الكــون ومبادئــه الإنســانيّة وغيــرهم

  وقد نقل لنا التاريخ شواهد كثيرة منها : وقد أحدثت هذه الجريمة زلزالاً في عالم الكون
 قــال : أيهّــا الخليفــة يزيــد بــن معاويــة رأس الجــالوت فــرأى الــرأس بــين يديــه دخــل علــى

ــــه .قــــال : هــــذا رأس الحســــين ؟رأس مَــــنْ هــــذا قــــال : فاطمــــة بنــــت محمّــــد  ؟قــــال : فمَــــنْ امُّ
قــال : أهــل العــراق كتبــوا إليــه ودعــوه أن  ؟قــال : فــبِمَ اســتوجب القتــل .وآلهعليهاللهصѧѧلى

فقال رأس الجالوت : ومَنْ أحقّ منه بالخلافة  .د الله بن زيادفقتله عاملي عبي يجعلوه خليفة
أنّ بينـي  وقـال : اعلـم يـا يزيـد !! فمـا أكفـركم؟وآلهعليهاللهصѧلىوهو ابن بنت رسول اللـه 

ويأخــذون التــراب  ولا يــرون التــزويج إلاّ برضــاي واليهــود يعظّمــوني وبــين داود مئــة وثلاثــة جــدّاً 
واليــوم وثبـتم علــى ولــده  وأنـتم بــالأمس كـان نبــيكم بــين أظهـركم مـن تحــت أقـدامي ويتبركــون بــه

 وآلهعليهاللهصلىفقال يزيد : لولا أن بلغني عن رسـول اللـه  !فتباً لكم ولدينكم !فقتلتموه
ــّــه قــــال ــــوم القيامــــة«:  أن ــــل معاهــــداً كنــــت خصــــمه ي ــــن قت فقــــال رأس  .لقتلتــــك لتعرّضــــك »مَ

  اهداً ولايكون خصم مَنْ قتل مع الجالوت : يا يزيد
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اشـهد لـي عنـد جـدّك ؛  ! ثمّ قال رأس الجالوت : يـا أبـا عبـد اللـه؟يكون خصم مَنْ قتل ولده
فقــال لــه  .وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله، إلــه إلاّ اللــه وحــده لا شــريك لهفأنــا أشــهد أن لا

ــمّ أمــر بضــرب  .كيزيــد : الآن خرجــت مــن دينــك ودخلــت فــي ديــن الإســلام فقــد برئنــا منــ ث
  )١( عنقه

 فقــال : إنّ بينــي وبــين داود ســبعين أبــاً  )٢(عــن أبــي الأســود قــال : لقيــت رأس الجــالوت
وإن لــيس بيـنكم وبـين نبــيكم إلاّ  وإنّ اليهـود إذا رأونـي عظَّمـوني وعَرفــوا حقّـي وأوجبـوا حِفْظـي

  !)٣( أب واحد قتلتم ابنه
أتُي بـرأس الحسـين  وعن زيد بن أرقم قال : كنت عند عبيد الله بن زياد (لعنه الله) إذ

فلـم  فأخـذ قضـيباً فجعـل يفتـر بـه عـن شـفته وعـن أسـنانه بن علي فوضع فـي طسـت بـين يديـه
فقــال : مــا يبكيــك أيهّــا  فلــم أتمالــك أن رفعــت صــوتي بالبكــاء أرَ ثغــراً أحســن منــه كأنــّه الــدرّ 

يقبِّــل بعــض موضــع هــذا  وآلهعليهاللهصѧѧلىقلــت : يبكينــي مــا رأيــت رســول اللــه  ؟الشــيخ
  .)٤( »اللّهُمّ إنّي أُحبّه فأَحِبَّه«:  ويقول القضيب ويلثمه

  عن المنهال بن عمر قال : أنا والله رأيت رأس الحسين حين حُمل وأنا
____________________  

  .٢٠٢ : صلأبي مخنف  ) مقتل الحسين١(
وكـان  الجـالوت : رئيسـهمورأس  ، ) الجالوت : الجالية من اليهود أي الذين جلوا عـن أوطـانهم ببيـت المقـدس٢(

  .٣٥١ ص ٤ : ج العقد الفريد السلامعليهمن ولد داود 
  .٤١٤ : صجواهر العقدين في فضل الشرفين ؛  ٣٥١ ص ٤ : ج ) العقد الفريد٣(
  .٢٧٠رقم  ٤٢٦ ص ٤ : ج سير أعلام النبلاء ؛ ٣٥٤٥ح  ٢٣٦ ص ١٤ : ج ) تاريخ مدينة دمشق٤(
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أَم حَسِــبْتَ أنَّ (رة الكهــف حتّــى بلــغ قولــه تعــالى : بدمشــق وبــين يــدي الــرأس رجــل يقــرأ ســو 
:  فقــال فــانطق اللــه الــرأس بلســان ذرب .)١( )أصــحابَ الكَهْــفِ والــرقيم كــانوا مــن آياتنِــا عَجَبــاً 

  .)٢( »أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي«
لمّـا أتُـي بـرأس الحسـين «:  أنـّه قـال السѧلامعليهعن عليّ بن الحسين زيـن العابـدين 

ويــأتي بــرأس الحســين فيضــعه بــين يديــه  إلــى يزيــد كــان يتّخــذ مجــالس الشــرب السѧѧلاميهعل
وكـــان مـــن أشـــراف الـــروم  فحضـــر ذات يـــوم أحـــد مجالســـه رســـول ملـــك الـــروم ويشـــرب عليـــه

قـال :  ؟فقـال لـه يزيـد : مـا لـك ولهـذا الـرأس ؟رأس مَنْ هذا فقال : يا ملك العرب وعظمائها
فأحببــت أن أخبــره بقصّــة هــذا الــرأس  ي عــن كــلّ شــيء رأيتــهإنــّي إذا رجعــت إلــى ملكنــا يســألن

قـال : فاطمـة  ؟فقال : ومَنْ امُّه .فقال يزيد : رأس الحسين بن علي بن أبي طالب .وصاحبه
مـا ديـن  !فقـال الرسـول : أفٍّ لـك ولـدينك .قـال : بنـت رسـول اللـه ؟قال : بنت مَـنْ  .الزهراء

والنصـــارى يعظّمـــوني  بينـــي وبينـــه آبـــاء كثيـــرةو  اعلـــم أنــّـي مـــن أحفـــاد داود !أخـــسّ مـــن دينـــك
وأنـتم تقتلـون ابـن بنـت رسـول  ويأخذون التراب من تحت قدمي تبركاً ؛ لأنّي مـن أحفـاد داود

  !؟فأي دين هذا الله وما بينه وبين رسول الله إلاّ امُّ واحدة
  فقال ؟هل سمعت بحديث كنيسة الحافر ثمّ قال له الرسول : يا يزيد

____________________  
  .٩ الآية : ) سورة الكهف١(
  .١٢٧ ص ٢ : ج ) الخصائص الكبرى٢(



١٧٠ 

 

لـيس فيـه عمـران إلاّ  فقـال : إنّ بـين عمـان والصـين بحـراً مسـيرته سـنة .يزيد : قل حتّى اسـمع
وما على وجه الأرض بلدة  طولها ثمانون فرسخاً وعرضها كذلك بلدة واحدة في وسط الماء

وهـي فـي أيـدي النصـارى لا  والعنبـر وأشـجار العـود ور واليـاقوتومنها يُحمل الكـاف أكبر منها
فـــي  أعظمهـــا كنيســـة الحـــافر وفـــي تلـــك البلـــدة كنـــائس كثيـــرة .ملـــك لأحـــد فيهـــا مـــن الملـــوك

وقــد  محرابهــا حقّــة مــن ذهــب معلّقــة فيهــا حــافر يقولــون : إنــّه حــافر حمــار كــان يركبــه عيســى
وفــي كــلّ عــام يقصــدها عــالم مــن  والإبرســيموالــديباج  زيُنّــت حــوالي الحقّــة بالــذهب والجــواهر

هـذا  ويرفعـون حـوائجهم إلـى اللـه ببركتهـا النصارى ؛ فيطوفون حول الحقّة ويزورونها ويقبّلونهـا
وأنتم تقتلـون ابـن  شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنهّ حافر حمار كان يركبه عيسى نبيهم

  .لا بارك الله فيكم ولا في دينكم !بنت نبيكم
يزيد لأصـحابه : اقتلـوا هـذا النصـراني ؛ فإنـّه يفضـحنا إن رجـع إلـى بـلاده ويشـنع فقال 

  ؟أتريد قتلي فلمّا أحسّ النصراني بالقتل قال : يا يزيد .علينا
  .قال : نعم

أنـت مـن  قال : فاعلم أنّي رأيت البارحة نبيّكم فـي منـامي وهـو يقـول لـي : يـا نصـراني
وأنّ محمــداً  ني هــذا ؛ فأنــا أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللــهفعجبــت مــن كلامــه حتــّى نــال .أهــل الجنــّة

  .)١( »ثمّ أخذ الرأس وضمّه إليه وجعل يبكي حتّى قتُل .عبده ورسوله
____________________  

  جواهر العقدين في ١٩٨ : صالصواعق المحرقة  ؛ ٧٢ ص ٢ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين١(



١٧١ 

 

مَـنْ  فقال : يا أميـر المـؤمنين بار اليهودروي أنهّ كان في مجلس يزيد هذا حبر من أح
 .قـال : ابـن علـيّ بـن أبـي طالـب ؟قال : فمَـنْ الحسـين .قال : علي بن الحسين ؟هذا الغلام

فهـذا ابـن بنـت  !فقال له الحبر : يـا سـبحان اللـه .قال : فاطمة بنت محمّد ؟قال : فمَنْ امُّه
فواللــه لــو تــرك نبيّنــا موســى بــن  !ريّتّــه! بئســما خلفتمــوه فــي ذ؟نبــيّكم قتلتمــوه فــي هــذه الســرعة

وأنـتم فـارقتم نبـيّكم بـالأمس فـوثبتم علـى  عمـران فينـا سـبطاً لظننـت أنـّا كنـّا نعبـده مـن دون ربنّـا
فقام الحبر وهو يقـول : إن  فأمر يزيد به فوجئ بحلقه ثلاثاً  !سوأة لكم من امُّة !ابنه وقتلتموه
في التوراة : مَنْ قتل ذريةّ نبي فلا يزال ملعونـاً أبـداً إنّي أجد  وإن شئتم فذروني شئتم فاقتلوني

  .جهنّمفإذا مات أصلاه اللهُ نار  بقي ما
قال بعض العلماء : إنّ اليهود حرّمـوا الشـجرة التـي كـان منهـا عصـا موسـى أن يخبطـوا 

وإنّ النصـــــارى يســـــجدون للصـــــليب ؛  وأن يوقـــــدوا منهـــــا النـــــار ؛ تعظيمـــــاً لعصـــــا موســـــى بهـــــا
وإنّ المجـوس يعظّمـون النـار ؛  ه أنـّه مـن جـنس العـود الـذي صُـلب عليـه عيسـىلاعتقـادهم فيـ

 وهذه الأمّة قد قتلت أبناء نبيّها لاعتقادهم فيها إنهّا صارت برداً وسلاماً على إبراهيم بنفسها
إِلاّ  قـُلْ لا أَسْـألَُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً (فقال عـزَّ مـن قائـل :  ه تعالى بمودّتهم وموالاتهموقد أوصى الل

  .)١( )الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
  فاستقبله وخرج علي بن الحسين ذات يوم فجعل يمشي في سوق دمشق

____________________  
  .٤١٣ : صفضل الشرفين

  .١٠١ ص ٢ ج : للخوارزمي قتل الحسينم .٢٣سورة الشورى : الآية ) ١(



١٧٢ 

 

أمسـيت ـ واللـه ـ  «:  فقـال ؟اللـهفقال : كيف أمسيت يابن رسـول  المنهال بن عمرو الضبابي
أمست العرب  يا منهال .ويستحيون نساءهم كبني إسرائيل في آل فرعون ؛ يذُبِّحون أبناءهم

وأمسـت قـريش تفتخـر علـى سـائر  عربي وآلهعليهاللهصلىتفتخر على العجم بأنّ محمداً 
مقهـورون  مـونوأمسينا آل بيت محمّـد ونحـن مغصـوبون مظلو  العرب بأنّ محمداً قرشي منها
  .)١( »فإناّ لله وإناّ إليه راجعون على ما أمسينا يا منهال مقتولون مشردّون مطرودون

____________________  
  .٧١ ص ٢ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين١(



١٧٣ 

 

  السلامعليهجزاء مَنْ قتل الحسين 



١٧٤ 

 



١٧٥ 

 

لإحقــاق إنّ مــن صــفات اللــه تعــالى العــدل ؛ فلــذلك جَعــل يــومَ المعــاد يومــاً للجــزاء و 
فإن لم ينتقم لعباده الصلحاء في دار الدُنيا فهو مقتصّ  وإنّ الله تعالى يمهل ولا يهمل الحقّ 

فقـد روي أنّ قـومَ نبـي اللـه  .وإنـّه ناصـرٌ مؤيـَد لعبـادهِ الصـالحين لهم من خصـومهم فـي الآخـرةِ 
قَـالَ تَمَتـَّعُــوا فَـعَقَ (صـالح قـد عقـروا ناقتـه فـأنزل اللـه عذابـه الربـّـاني علـيهم بعـد ثلاثـة أيـام  رُوهَـا فَـ

رُ مَكْذُوبٍ    .)١( )فِي دَاركُِمْ ثَلاثةََ أيََّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيـْ
فكيــف لا ينصــرُ مَــنْ ينبــري للثــأر مــن  عقــروا ناقــة نبيــّه فــأنزل غضــبه علــيهم منتصــراً لنبيــّه

ن أجــل بســط وهــو ينــتقمُ لِمَــنْ ضــحّى بدمــه وآل بيتــه وأولاده مــ قتلــة أولاد الأنبيــاء والأوصــياء
 السѧѧلامعليهإنّ اللــه غضــب للإمــام الحســين  .. كــمُ بدســتورهشــريعة اللــه علــى الأرض والح
 .. وكـادت الأرض أن تميـدَ بأهلهـا.. ومطرت السـماء دمـاً عبيطـاً  فكُسفت الشمس لمصرعه

واشــتدّ غضــبه علــى البغــاة العصــاة يــوم رفعــوا رؤوس آل البيــت علــى أســنة الرمــاح يطوفــون بهــم 
نكايـــة بـــآل محمّـــد الـــذي هـــدم أصـــنامهم وقتـــل  وســـبوا بنـــات وحفيـــدات المصـــطفى انالبلـــد

  .رجالهم العتاة البغاة الخارجين عن إرادة السماء
____________________  

  .٦٥ : الآية ) سورة هود١(



١٧٦ 

 

ـــدِّي قـــال : أتيـــت كـــربلاء لأبيـــع التمـــر بهـــا فعمـــل لنـــا شـــيخ مـــن طـــيء طعامـــاً  عـــن السُّ
فقلــت : مــا شَــركَِ أحــدٌ فــي قتــل الحســين إلاّ مــات بأســوأ  ل الحســينفــذكرنا قتــ فتعشّــينا عنــده

ــة ــن شَــركَِ فــي ذلــك !قــال : مــا أكــذبكم يــا أهــل العــراق .ميتَ فلــم يبــرح حتّــى دنــا مــن  .أنــا ممَّ
فــذهب يطُفئهــا  فــذهب يُخــرج الفتيلــة بأصــبعه فأخــذتِ النــارُ فيهــا المصــباح وهــو متَّقــد بــنفط

  .)١(ا فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنَّه حُمَمَةفغد بريقه فأخذت النار في لحيته
وعـــــن أبـــــي رجـــــاء العطـــــاردي أنــّـــه كـــــان يقـــــول : لا تســـــبُّوا عليـــــاً ولا أهـــــل بيـــــت النبـــــي 

ــروْا هــذا  وآلهعليهاللهصѧѧلى ــمْ تَ ؛ إنّ جــاراً لنــا مــن بنــي الهُجــيم قــدم مــن الكوفــة فقــال : أل
 ي الله عنه ـ فرمـاهُ اللـه بكـوكبين فـي عينيـهإنّ الله قتله ـ يعني الحسين رض الفاسق ابن الفاسق
  .)٢(قال أبو رجاء : فأناّ رأيته ـ لعنه الله ـ .وطمس الله بصره

شـهد قتـل الحسـين  عـن أبيـه قـال : كـان رجـل يقُـال لـه : زُرْعـة وعن هشام بـن الكلبـي
فحـال بينـه وبـين  وكـان الحسـين دعـا بمـاء ليشـرب فرمـاه فرمى الحسينَ بسهم فأصاب حنكَـه

  قال : فحدّثني .»اللّهمّ أظِمئْه«:  فقال لماءا
____________________  

ح  ٢٣٤ص ،  ٢٣١ ص ١٤ : ج تـاريخ مدينـة دمشـق؛  ٢٧٠:  رقـم ٤٢٥ ص ٤ : ج ) سير أعـلام النـبلاء١(
بغيــــة  ٣٩٣ : صكفايــــة الطالــــب  ؛ ٤٣٦ ص ٦ : ج تهــــذيب الكمــــال ؛ ٢٤٨ : صذخــــائر العقبــــى ؛  ٣٥٤٥
  .٢٦٤١ ص ٦ : ج الطلب

 ٦ : ج تهـــذيب الكمـــال؛  ٢٤٨ : صذخـــائر العقبـــى ؛  ٢٧٠ : رقـــم ٤٢٥ ص ٤ : ج ) ســـير أعـــلام النـــبلاء٢(
 ؛ ٢٦٤٢ ص ٦ : ج بغيـة الطلـب ؛ ٤٠٠ : صكفايـة الطالـب  ؛» بلهجيم بـدل : الهجـيم« وفيه :،  ٤٣٦ ص

  .٢٠٧ صتاريخ الخلفاء 



١٧٧ 

 

 وبـين يديـه الـثلج والمـراوح ومـن البـرد فـي ظهـره مَنْ شهد موته وهو يصـيح مـن الحـرِّ فـي بطنـه
لــو  فيــؤتى بــالعُسِّ العظــيم فيــه الســويق والمــاء واللــبن !وهــو يقــول : اسْــقُوني أهلكَنــي العطــش

قــال : فانقَــدَّ بطنُــه   فيشــربه ثــمّ يعــود فيقــول : اســقوني أهلكنــي العطــش شــربه خمســة لكفــاهم
  .)١(كانقداد البعير

دم الحســــــين بــــــن علــــــي عــــــن أبــــــي محمّــــــد الهلالــــــي قــــــال : شــــــرك منّــــــا رجــــــلان فــــــي 
  .)٢( ... فأمّا أحدهما فابتلي بالعطش فكان لو شرب راويةً ما روي هاعناللهرضي

وعـــن أبـــي زرعـــة بســـنده قـــال : جـــاء رجـــل يبشـــر النـــاس بقتـــل الحســـين فرأيتـــه أعمـــى 
  .)٣(يقُاد

وقـام سـنان بـن أنـس فقـال :  فقـام قـوم يـذكروا .قال الحجّـاج : مَـنْ كـان لـه بـلاء فلـيقم
فكــان  ورجــع إلــى منزلــه فاعُتقــل لســانه وذهــب عقلــه .فقــال : بــلاء حســن .ل حســينأنــا قاتــ

  .)٤( يأكل ويحدث في مكانه
وقال الأعمش : أحدث رجل مـن أهـل الشـام علـى قبـر الحسـين بـن علـيّ فـأبرص مـن 

  .)٥( ساعته
____________________  

ئــه بــدل أظِمئْــه« ه :وفيــ،  ٤٢٤ ص ٤ : ج ســير أعــلام النــبلاء ؛ ٢٤٦ : ص) ذخــائر العقبــى ١( تهــذيب  ؛» ظَمِّ
  .٢٦٢٠ ص ٦ : ج بغية الطلب؛  ٣٩١ ص : كفاية الطالب ؛ ٤٣٠ ص ٦ : ج الكمال

  .٢٦٢١ ص ٦ : ج بغية الطلب ؛ ٤٣٨ ص ٦ : ج تهذيب الكمال ؛ ٢٤٧ : ص) ذخائر العقبى ٢(
  .٤٣٣ ص ٦ : ج تهذيب الكمال ؛ ٣٥٤٥ح  ٢٢٧ ص ١٤ : ج ) تاريخ مدينة دمشق٣(
  .٣٥٤٥ح  ٢٣٤ و ٢٣١ ص ١٤ : ج اريخ مدينة دمشق) ت٤(
  .٤٤٤ ص ٦ : ج تهذيب الكمال؛  ٣٥٤٧ح  ٢٤٤ ص ١٤ : ج ) تاريخ مدينة دمشق٥(



١٧٨ 

 

قـال : فأصـاب  وعنه أيضاً قال : تغوّط رجل من بني أسد علـى قبـر الحسـين بـن علـي
  .)١(وجُذام ومرض وفقر أهل ذلك البيت خبل وجنون

 فـي لبـب فرسـه السѧلامعليهصـاً علـّق رأس الحسـين وروى سبط ابن الجـوزي أنّ شخ
ويقُـال : إنّ رجـلاً أنكـر  .ومـات علـى أقـبح حالـة فرؤي بعدَ أيام ووجهه أشـدّ سـواداً مـن القـار

  .ذلك فوثبت النار على جسده فحرقته
وعن الزهري : أنهّ لم يبـقَ أحـد ممّـن قتـل الحسـين إلاّ عوقـب فـي الـدنيا قبـل الآخـرة ؛ 

  .)٢(أو زوال الملك في مدّة يسيرة أو تغيير الخلقة سواد الوجه أو إمّا بالقتل
____________________  

  .٤٤٤ ص ٦ : ج تهذيب الكمال؛  ٣٥٤٧ح  ٢٤٤ ص ١٤ : ج تاريخ مدينة دمشق) ١(
  .٢٣٣ : ص) نور الأبصار ٢(



١٧٩ 

 

  السلامعليهزيارة قبر الحسين 



١٨٠ 

 



١٨١ 

 

الخلفــاء والعلمــاء والمصــلحين عمــلٌ والأنبيــاء و  زيــارة قبــور الشــهداء والأوليــاء والعظمــاء
محبوبُ عقلاً وشرعاً ؛ لأنّ تقديس العظمـاء والأبطـال بعـد مـوتهم نزعـة فطريـّة وسـنّة عقلائيـّة 

وبين جميع الأمُم والشـعوب علـى مختلـف المسـتويات منـذ أقـدم  سائدة في كلّ أنحاء العالم
النصــــب التذكاريــــة فــــي فمنــــذ عصــــر حمــــورابي وإلــــى هــــذا اليــــوم ينصــــبون التماثيــــل و  .العصــــور

وحتــــى الشــــعوب غيــــر  كالجنــــدي المجهــــول الــــذي يرمــــز إلــــى التضــــحية والفــــداء الســــاحات
المســــلمة تنحــــت التماثيــــل لرجالهــــا الصــــالحين والمصــــلحين فــــي الســــاحات العامــــة ؛ وذلــــك 

  .وزيارة الملوك والرؤساء والقادة ووضع أكليل الزهور على قبورهم ؛ تعظيماً لهم تكريماً لهم
الإنســـــــــان ميتـــــــــاً كحرمتـــــــــه حيّـــــــــاً كمـــــــــا وردَ فـــــــــي الحـــــــــديث الشـــــــــريف قولـــــــــه فحرمـــــــــة 

  .)١( »حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاً سوياً «:  وآلهعليهاللهصلى
ومــن ذلــك الحــديث النبــوي نســتنبط أنّ للأمــواتِ حــقّ الزيــارة علينــا مثلمــا كــانوا أحيــاءً 

 يـّـــة تحــــثُ علــــى زيــــارتهميرزقــــون ؛ فقــــد جُبلــــت البشــــرية علــــى ذلــــك وقــــد وردت أحاديــــث نبو 
  فالأموات ينتظرون منّا الصدقة والعمل الصالح والعلم

____________________  
  .٤٣ح  ٤١٩ ص ١ : ج ) تهذيب الأحكام١(



١٨٢ 

 

وزيــارتهم وقــراءة الفاتحــة ترحمــاً علــى أرواحهــم يعتبــرُ عمــلاً صــالحاً نُكافــأ عليــه  الــذي ينتفــعُ بــه
  .ومنها زيارة الأولياء الصالحينفي حصاد الفضائل فلِمَ لا نقتفي الأثرَ  بالأجر والثواب

والأمُّة الإسلاميّة تمتلك رصيداً كبيراً من عمالقة الدنيا وأفذاذ التـاريخ وعظمـاء الرجـال 
وتقف على مراقدهم وقفة المستلهم لمعـاني الخيـر وروح البطولـة  تمجّدهم وتستعيد ذكرياتهم

بطال وأضـرحة الشـهداء سـيرة عقلائيـّة وسـنّة نبويـّة فإذا كانت زيارة قبور العظماء والأ .والعطاء
 عنـدما يـزورون أئمـتهم السلامعليهمفلا يُلام أتباع مدرسة أهل البيـت  لا تخصّ قوماً أو امُّة

بالأخصّ رمز الإنسانيّة والحريةّ والإباء سبط هذه الأمُّة وسيد شباب أهل الجنّة الحسـين بـن 
والمثــــل الأعلــــى ؛ لــــذا نــــرى النبــــي  قــــدوة الأبطــــالو  وهــــو أبــــو الأحــــرار السѧѧѧѧلامعليهعلــــي 

يشــيرون فــي أحــاديثهم إلــى زيــارة القبــور لمــا  السѧѧلامعليهموأهــل بيتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى
) ٩٣/  ٥وقــــد ذكــــر العلاّمــــة الأمينــــي فــــي كتابــــه (الغــــدير  .فيهــــا مــــن آثــــار تربويـّـــة واجتماعيــــة

ونحــن نشــير  عية زيــارة القبــورعشــرات المصــادر مــن صــحاح المســلمين ومســانيدهم تؤكّــد شــر 
  إلى بعضها :

مَـنْ زار قبـري وجبـت لـه «:  وآلهعليهاللهصѧلىعن ابن عمر قال : قال رسول اللـه 
  )١( »شفاعتي

مَـنْ حـجّ فـزار قبـري بعـد مـوتي  «:  وآلهعليهاللهصѧلىوعنه أيضـاً : قـال رسـول اللـه 
  كان

____________________  
ـــدارقطني١( الوفـــا بـــأحوال ؛  ٤٩٠ ص ٤ : ج إحيـــاء علـــوم الـــدين بـــاب المواقيـــت،  ٢٧٨ ص ٢ : ج ) ســـنن ال

  .١٥٣٠ح  ٨١٧ : صالمصطفى 



١٨٣ 

 

  .)١( »كمَنْ زارني في حياتي
في النوم فقلت : يـا  وآلهعليهاللهصلىوقال سليمان بن سحيم : رأيت رسول الله 

 »وأردّ علــيهم نعــم«:  قــال ؟هــؤلاء الــذين يأتونــك ويســلّمون عليــك أتفقــه ســلامهم رســول اللــه
)٢(.  

 فبكـى وأبكـى مَـنْ حَوْلـَهُ  قبـر أمّـه وآلهعليهاللهصѧلىعن أبـي هريـرة قـال : زار النبـي 
)٣(.  

كانـت   وآلهعليهاللهصѧلىأنّ فاطمة بنت محمّد «:  عن أبيه عن جعفر بن محمّد
  .)٤( »فتصلّي وتبكي عنده تزور قبر عمّها حمزة في الأياّم

مَــنْ زار قبــر والديــه أو أحــدهما فــي كــلّ جمعــةٍ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال النبــي 
  .)٥( »غفر له وكتب باراًّ 

وسـلّموا  زوروا موتـاكم«:  وآلهعليهاللهصѧلىقـال ابـن أبـي مليكـة : قـال رسـول اللـه 
  .)٦( »وصلّوا عليهم ؛ فإنّ لكم فيهم عبرة عليهم

  كــالغريق المتغــوّثمــا الميــت فــي قبــره إلاّ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال رســول اللــه 
  ينتظر

____________________  
 ص ٢ : ج سـنن الـدار قطنـي وآلهعليهاللهصѧلىبـاب زيـارة قبـر النبـي ؛  ٢٤٥ ص ٥ : ج ) السنن الكبـرى١(

  .١٥٢٩ح  ٨١٦ : صالوفا بأحوال المصطفى  ؛» وفاتي بدل موتي«وفيه  ٢٧٨
  .٤٩٠ ص ٤ : ج ) إحياء علوم الدين٢(
فــي  عزوجѧѧلربــّه  وآلهعليهاللهصѧѧلىبــاب اســتئذان النبــي ،  ٩٧٦ح  ٣٦٥ ص ٢ : ج ) صــحيح مســلم٣(

  .زيارة قبر امُّه
  .٤٩١ وص ٤٩٠ ص ٤ : ج ) إحياء علوم الدين٤(
  .) المصدر نفسه٥(
  .) المصدر نفسه٦(



١٨٤ 

 

 »فـإذا لحقتـه كـان أحـبّ إليـه مـن الـدنيا ومـا فيهـا دعوة تلحقـه مـن أبيـه أو أخيـه أو صـديق لـه
)١(.  

وزيـارة  لغزالي في كتابه : زيارة القبور مستحبّة على الجملة ؛ للتذكّر والاعتبـاروأردف ا
  .)٢(قبور الصالحين مستحبّة لأجل التبرك مع الاعتبار

يعُلِّمهـم إذا خرجـوا  وآلهعليهاللهصلىعن أبيه قال : كان رسـول اللـه  عن ابن برُيدة
وإنــّا إن شــاء  مــن المــؤمنين والمســلمين الســلام علــيكم أهــل الــديار«:  إلــى المقــابر أن يقولــوا

  .)٣( »نسأل الله لنا ولكم العافية ونحن لكم تبعاً  وأنتم لنا فرط الله بكم لاحقون
كلّمــا كــان ليلتهــا مــن   وآلهعليهاللهصѧѧلىعــن عائشــة أنهّــا قالــت : كــان رســول اللــه 

الســلام علــيكم «:  فيقــول يخــرج مــن آخــر الليــل إلــى البقيــع وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول اللــه 
اللهــم اغفــر  وإنـّـا إن شــاء اللــه بكــم لاحقــون وأتَــاكم مــا تُوعــدون غــداً مؤجَّلــون دار قــوم مــؤمنين
  .)٤( »لأهل بقيع الغرقد

والتــاريخ يشــهد  وهــو أعظــم قــدوة لنــا وآلهعليهاللهصѧѧلىونحــن نقتــدي برســول اللــه 
  بأنّ 

____________________  
  .٤٩١ص و  ٤٩٠ص  ٤) إحياء علوم الدين: ج ١(
  .٤٩٠ص  ٤) إحياء علوم الدين: ج ٢(
  .٩٧٥ح  ٣٦٥ ص ٢ : ج صحيح مسلم ؛ ٧٩ ص ٤ : ج للبيهقي ) السنن الكبرى٣(
بقيــع الغرقــد :  .بــاب مــا يقُــال عنــد دخــول القبــور والــدعاء لأهلهــا ٩٧٤ح  ٣٦٣ ص ٢ : ج ) صــحيح مســلم٤(

 ٣٢٥ ص ٣ : ج لســان العــرب .ن العوســجوهــو مــا عظــم مــ مقبــرة لأهــل المدينــة سُــمّيت بــذلك لغرقــد كــان فيهــا
  .٧٩ ص ٤ : ج السنن الكبرى وإطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حيّ وميّت .غرقد



١٨٥ 

 

بــل يحــثّ المســلمين علــى  كــان يــزور قبــور البقيــع وشــهداء أُحــد  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــي 
فكيــف  ويــة مســلمهــذه الخصوصــية لمجــرّد أنـّـه يحمــل ه .زيــارة القبــور مــن أجــل العظــة والعبــرة

وقد أسلم كثيراً من الناس ببركة ثورته الإنسانيّة  وهو ابن أوّل مَنْ أسلم السلامعليهبالحسين 
وأبو الأئمـة أبـو عبـد  وآلهعليهاللهصلىوسبط رسول الله  وهو سيد الشهداء بواقعة الطفّ 

:  وآلهعليهاللهصѧلى! ويكفينـا قـول جـدّه رسـول اللـه ؟السلامعليهالله الحسين بن علـي 
هـــــــي زيـــــــارة النبـــــــي  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهفزيـــــــارة الحســـــــين  .»حســـــــين منّـــــــي وأنـــــــا مـــــــن حســـــــين«

 وآلهعليهاللهصѧلىهي شفاعة النبي  السلامعليهوشفاعة الحسين  وآلهعليهاللهصلى
  .وآلهعليهاللهصلى؛ لأنهّ بضعته 

  منها : السلامعليهمن الروايات التي أشارت إلى زيارة قبر الحسين 
قــال رســول «:  قــال السѧѧلامعليهمعــن آبائـه  عـن أبــي الحســن علــي بـن موســى الرضــا

ولا تــذهب الأيــام  : كــأنّي بالقصــور قــد شُــيّدتْ حــول قبــر الحســين وآلهعليهاللهصѧѧلىاللـه 
  .)١( »وذلك عند انقطاع ملك بني مروان والليالي حتّى يُسار إليه من الآفاق

أخبرنـي أبـي قـال : مَـنْ زار قبـر «:  فقـال حسينسُئل جعفر بن محمّد عن زيارة قبر ال
ثــمّ قــال : إنّ حــول قبــره  .عارفــاً بحقّــه كتبــه اللــه فــي عليــّين السѧѧلامعليهماالحســين بــن علــي 

  .)٢( »سبعين ألف ملك شعثاً غبراً يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة
بـــن إنّ موســـى «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال : قـــال رســـول اللـــه 

  فزاره في سبعين زيارة قبر الحسين بن علي عزوجلعمران سأل ربهّ 
____________________  

  .١٦٦ ص ٢ : ج للخوارزمي ) مقتل الحسين١(
 ٢ : ج للخوارزمي مقتل الحسين ؛ ١٥١ : صذخائر العقبى  ؛ ٤٦١ح  ١٧٤ ص ٢ : ج ) فرائد السمطين٢(

  .١٦٩ ص



١٨٦ 

 

  .)١( »ألف من الملائكة
قال : خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائراً قبر الحسين بـن  عن عطية العوفي

ثـمّ  ثـمّ اتـّزر بـإزار وارتـدى بـآخر فلمّـا وردنـا كـربلاء دنـا جـابر مـن شـاطئ الفـرات فاغتسـل علي
حتـّى إذا  ثـمّ إنـّه لـم يخـط خطـوة إلاّ ذكـر فيهـا اللـه تعـالى فتح صرةّ فيها سعد فنثره على بدنـه

فرششــت عليــه  فخــر علــى القبــر مغشــياً عليــه فألمســته .لمســنيه يــا عطيــةدنــا مــن القبــر قــال : أ
ثـمّ قـال : حبيـب لا يجيـب  ثلاثـاً  يا حسـين يا حسين وقال : يا حسين شيئاً من الماء فأفاق

 !وفُـــرّق بــين رأســك وبــدنك وأنــّى لــك بــالجواب وقــد شــخبت أوداجــك علــى أثباجــك حبيبــه
وخـــامس  وســـليل الهـــدى وحليـــف التُّقـــى وصـــيّينوابـــن ســـيّد ال فأشـــهد أنــّـك ابـــن خـــاتم النبيـــين

  .... وابن فاطمة سيّدة النساء وابن سيّد النقباء أصحاب الكساء
ــمّ جــال ببصــره حــول القبــر فقــال : الســلام علــيكم أيتّهــا الأرواح الطيبــة  قــال عطيــة : ث

لمعروف وأمرتم با وآتيتم الزكاة أشهد أنّكم قد أقمتم الصلاة التي بفناء الحسين أناخت برحله
  .)٢(وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقين ونهيتم عن المنكر

ـــزة السѧѧѧلامعليهفزيـــارة الحســـين  فعنـــد وقوفـــك أمـــام ضـــريحه  لهـــا الخصوصـــيّة المتميّ
  وتشدّك بالدين الحنيف ؛ حيث المقدّس بكلّ خشوع واحترام تأخذك الهيبة

____________________  
  .١٦٩ ص ٢ : ج للخوارزمي الحسين) مقتل ١(
  .١٦٧ : ص) المصدر نفسه ٢(



١٨٧ 

 

ووقوفــك أمــام  ومــواجهتهم لفراعنــة عصــرهم تتجســد أمامــك رســالة الأنبيــاء ومــواقفهم الرســاليّة
 عصـر نـزول القـرآن عصر جبرائيل ضريحه المقدّس سرعان ما ينقلك إلى عصر النبوّة والرسالة

تســتلهم منــه وبوقوفــك أمــام ضــريحه المقــدّس  وآلهعليهاللهصѧѧلىعصــر إســلام رســول اللــه 
ووقوفك أمام ضريحه المقدّس يذكّرك بفرعون عصره يزيـد  الشجاعة والشهامة والبطولة والإباء

جاهليـّة ملؤهـا  ذلك الذي رفـع لـواء جاهليـّة جـدّه أبـي سـفيان يزيد الخمر والفجور بن معاوية
بيتــــه وأهــــل  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوالحقــــد لرســــول اللــــه  القســــاوة والأنانيــــة والعصــــبية العميــــاء

  .السلامعليهمالطاهرين 
 وآلهعليهاللهصѧѧلىموقفـك يـذكّرني بموقــف رسـول اللــه  نعـم سـيدي يــا أبـا عبـد اللــه

ولازالــت لعنــة الرســول  أمــام فرعــون عصــره أبــي ســفيان حيــث أصــبح هــو وأحفــاده لعنــة التــاريخ
كمـــــــا نـــــــصَّ النبـــــــي  سُـــــــنّة جاريـــــــة إلـــــــى هـــــــذا اليـــــــوم تأخـــــــذ مجراهـــــــا وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلى

  منها : .ذلك في أحاديثه وآلهعليهاللهصلى
أبــا ســفيان مقــبلاً علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ذكــره الطبــري فــي تاريخــه : قــد رأى 

لعــن اللــه القائــد «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال  ويزيــد ابنــه يســوق بــه ومعاويــة يقــود بــه حمــار
  .)١( »والراكب والسائق

ـــــو ســـــفيا ـــــراء بـــــن عـــــازب قـــــال : أقبـــــل أب ـــــةوعـــــن الب ـــــه  ن ومعـــــه معاوي فقـــــال رســـــول الل
فقـال ابـن البـراء  .»اللَّهُمّ عليك بـالأقُيعس اللَّهُمّ العن التابع والمتبوع«:  وآلهعليهاللهصلى

  إذا«:  وآلهعليهاللهصلىوقال رسول الله  .قال : معاوية ؟لأبيه : مَنْ الأقُيعِس
____________________  

  .٦٢٢ ص ٥ : ج ) تاريخ الطبري١(



١٨٨ 

 

  .)١(قال أبو سعيد الخدري : فلم نفعل ولم نفُلح .»رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه
إذا رأيـــتم «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن عبـــد اللـــه بـــن مســـعود قـــال : قـــال رســـول اللـــه 
:  السѧѧلامعليهقــال الحســين  .»معاويــة بــن أبــي ســفيان يخطــب علــى منبــري فاضــربوا عنقــه

  .»فما فعلوا ولا أفلحوا«
يمــوت معاويــة علــى «:  وآلهعليهاللهصѧѧلى] قــال : قــال رســول اللــه ن ابــن [عمــرعــ

  .»غير الإسلام
يمـوت معاويـة «:  وآلهعليهاللهصѧلىعن جابر بن عبد اللـه قـال : قـال رسـول اللـه 

  .)٢( »على غير مِلَّتي
 وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىبقتلــــك اســــتقام ديــــن جــــدّك رســــول اللــــه  ســــيدي أبــــا عبــــد اللــــه

وبزيارتك سيدي معـانٍ جسـام ؛ فبهـا نتحـدّى الباطـل  ك يا سيدي ثبتت أركان العقيدةوبزيارت
فزيارتك سيدي تذكّرنا بعظمة الله تعالى بـل  وهذا ما يخشاه كلّ ظالمٍ وطاغٍ وسفّاك والمنكر

  .بتقربّك إليه سبحانه وتعالى
____________________  

: أقبـل الحسـين  ٢٤ ص ٥ : ج انظر كتاب الفتـوح؛  ٢١٧ : صوقعة صفّين ؛  ٧٢ : ص) النصائح الكافية ١(
يـا  .! لقـد قلـت شـططاً مـن القـول؟أتأمرني ببيعـة يزيـد وهـو رجـل فاسـق !ويحك«:  على مروان وقال السلامعليه

وأنــت فــي صــلب  وآلهعليهاللهصѧѧلىلا ألومــك علــى قولــك ؛ لأنــّك اللعــين الــذي لعنــك رســول اللــه  عظـيم الزلــل
لا يمكن له ولا منه إلاّ أن يـدعو إلـى  وآلهعليهاللهصلىالعاص ؛ فإنّ مَنْ لعنه رسول الله أبيك الحكم بن أبي 

 والحــقّ فينــا وآلهعليهاللهصѧѧلىإليــك عنـّـي يــا عــدو اللــه ؛ فإنـّـا أهــل بيــت رســول اللــه «:  ثــمّ قــال .»بيعــة يزيــد
ول : الخلافـة محرّمـة علـى آل أبــي يقـ وآلهعليهاللهصѧѧلىوقـد سـمعت جــدّي رسـول اللـه  وبـالحقّ تنطـق ألسـنتنا

فواللــه لقــد رآه أهــل المدينــة علــى  .فــإذا رأيــتم معاويــة علــى منبــري فــافقروا بطنــه وعلــى الطلقــاء أبنــاء الطلقــاء ســفيان
  .»زاده الله في النار عذاباً  قاتلهم الله بابنه يزيد منبر جدّي فلم يفعلوا ما أمُروا به

  .٢١٨ـ  ٢١٦ : ص) وقعة صفّين ٢(



١٨٩ 

 

لجــــــدّه الإمــــــام الحســــــين بــــــن علــــــي  السѧѧѧѧѧѧلامعليهكيفيــــــة زيــــــارة الإمــــــام البــــــاقر   أمــــــا
  ؛ مراعاةً للاختصار : السلامعليهنشير إلى مقتطفات من زيارته  السلامعليهما

فـــإذا أتيـــت قبـــر أبـــي عبـــد اللـــه ـ يعنـــي «:  قـــال السѧѧѧلامعليهماعـــن محمّـــد بـــن علـــي 
ثـــمّ ائـــتِ وعليـــك  ت موضـــع الداليـــةـ فاغتســـل مـــن الفـــرا السѧѧѧلامعليهماالحســـين بـــن علـــي 

  ثمَّ قل : السكينة والوقار حتّى تنتهي إلى باب الحير
  .وآلهعليهاللهصلىبسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله 

ولعـن اللـه مَـنْ قتلـك وانتهـك  ورحمك الله يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله
وقتلــــــــوك ملعونــــــــون علــــــــى لســــــــان النبــــــــي أشــــــــهد أنّ الــــــــذين خــــــــالفوك وحــــــــاربوك  .حرمتــــــــك

  .وآلهعليهاللهصلى
ولــم  وأشــهد أنــّك قــد بلّغــت مــن اللــه مــا أمُــرت بــه والســلام عليــك وعلــى أبيــك وأمُّــك

  .وعبدته حتّى أتاك اليقين تخشَ أحداً غيره
والحجّــة علــى مَــنْ بقــي ومَــنْ  والعــروة الــوثقى وأبــواب الهــدى أشــهد أنّكــم كلمــة التقــوى

  .تحت الثرى
  .ورغبوا عن أمرك وصدّوا عن سبيلك واتّهموا رسولك لّهمَّ العن الذين بدّلوا دينكال

 ونهيـــت عـــن المنكـــر وأمـــرت بـــالمعروف وآتيـــت الزكـــاة أشـــهد أنـّــك قـــد أقمـــت الصـــلاة
  .وتلوت القرآن حقّ تلاوته

الســـلام علـــى أنبيـــاء اللـــه المرســـلين الـــذين هـــم فـــي  الســـلام علـــى ملائكـــة اللـــه المقـــرَّبين
 .يمينخلقه مق



١٩٠ 

 

ولا تجعلــه آخــر العهــد مــن زيــارة قبــر وليّــك  اللّهــمَّ صــلِّ علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد
  .)١( »وصلّى الله عليه وعلى آله ورحمة الله وبركاته وابن رسولك

وآخــر دعوانــا أن الحمــد  .فســلام عليــك يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبُعــث حَيَّــاً 
  .لله ربّ العالمين

____________________  
  .٤٦٢ح  ١٧٥ ص ٢ : ج ) فرائد السمطين١(



١٩١ 

 

  مقتطفات من قصيدة للشاعر الشهير السيد حيدر الحليّ :
  كفــــــــــــاني ضــــــــــــنى أن أرى فــــــــــــي الحســــــــــــين

  أضــــــــــــــــــــــــــــــغانَها آلُ مــــــــــــــــــــــــــــــروانَ  شــــــــــــــــــــــــــــــفتْ     

  
  قتلــــــــــــــــــــــــــهِاللــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــيفأغضــــــــــــــــــــــــــبت

  شــــــــــــــــــــــــــــــــيطانَها بــــــــــــــــــــــــــــــــذلكَ وأرضــــــــــــــــــــــــــــــــتْ     

  
  بغيُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةَ أنهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

  طغيانهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فجاءتـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ تركـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    

  
  الفـــــــــــــــــروجالأرضِ ســـــــــــــــــدّمـــــــــــــــــن بجمـــــــــــــــــعٍ 

  وغيطانهَـــــــــــــــــــــــــــــــــاالنجـــــــــــــــــــــــــــــــــودَ فغطــّـــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
  اثنتـــــــــــــــــــينيركـــــــــــــــــــبُ إحـــــــــــــــــــدى وســـــــــــــــــــامتهُ 

  وقـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــرّتِ الحـــــــــــــــــــــربُ أســـــــــــــــــــــنانَها    

  
ــُـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــذعناً أو ـــــــــــــــــــــا ي   تمـــــــــــــــــــــوتوإمّ

  إذعانهَــــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــــسٌ أبــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــزُّ     

  
  لهـــــــــــــــــــــــا اعتصـــــــــــــــــــــــمي بالإبـــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــالَ 

  زانهَـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــنفسُ الأبـــــــــــــــــــــــــــيّ ومـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــبسِ إذا   الهـــــــــــــــوانلـــــــــــــــم تجـــــــــــــــد غيـــــــــــــــرَ ل

  جثمانهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــــــــــــــزعُ فبــــــــــــــــــــــــــــــــــالموتِ     

  
  الكــــــــــــــــــرامرأى القتــــــــــــــــــلَ صــــــــــــــــــبراً شــــــــــــــــــعارَ

  شـــــــــــــــــــــــــــأنَها وفخـــــــــــــــــــــــــــراً يــُـــــــــــــــــــــــــزينُ لهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــمَر للحـــــــــــــــــــــــربِ عـــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــركٍ   فشَّ

  فرســـــــــــــــــــــــــانَها بـــــــــــــــــــــــــهِ عَـــــــــــــــــــــــــرَكَ المـــــــــــــــــــــــــوتُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــي تزي ـــــــــــــــــــــــــةُ ف   وجهـــــــــــــــــــــــــهِالطلاق

  ألوانهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا غيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ إذا    

  
  حقّهـــــــــــــــــــــــــاقضـــــــــــــــــــــــــى للعُـــــــــــــــــــــــــلا ولمّـــــــــــــــــــــــــا

  بنُيانهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدَ بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــيفِ     

  
  ســــــــــــــــــــــــابقٍلمــــــــــــــــــــــــوتِ عــــــــــــــــــــــــنترجّــــــــــــــــــــــــلَ ل

  لــــــــــــــــــــــــهُ أخلــــــــــــــــــــــــتِ الخيــــــــــــــــــــــــلُ ميــــــــــــــــــــــــدانَها    

  
ـــــــــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــــــــــى عاينت ـــــــــــــــــــــــراً مت   الكمـــــــــــــــــــــــاةعفي

  ألوانهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  يختطــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ     

  
ـــــــــــــــهِ ـــــــــــــــتِ الحـــــــــــــــربُ عـــــــــــــــن مثل   فمـــــــــــــــا أجل

  شُــــــــــــــــــــــــــــــــــجعانَهاصــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً يجــــــــــــــــــــــــــــــــــبّنُ    

  
  الســـــــــــــــــــــــماتريــــــــــــــــــــــبُ المُحيــّـــــــــــــــــــــا تظـــــــــــــــــــــــنُّ

  كيوانهَـــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــى الأرضِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ    

  
ــــــــــــــــــبَ ــــــــــــــــــاً أرى يــــــــــــــــــا غري   الطفــــــــــــــــــوفغريب

  كثبانهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَتوسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ     

  
  العــــــــــــــــــالمينفــــــــــــــــــداكَ حشـــــــــــــــــى اتقضـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــا الحشاشـــــــــــــــــــــــــــةِ  خمـــــــــــــــــــــــــــيصَ        ظمئانهَ

  
  غالـــــــــــــــــــــــــبٍزعـــــــــــــــــــــــــيمَ بنـــــــــــــــــــــــــي ألســــــــــــــــــــــــتَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ومطعـــــــــــــــــــــــــــــــامَ فهـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ      )١(ومطعانهَ
  

  
____________________  

  .٦١ : ص) رياض المدح والرثاء ١(



١٩٢ 

 

  مقتطفات من ملحمة الغدير لشاعر المسيحيّة بولس سلامة :
ـــــــــــــــــادىالظـــــــــــــــــامئ الحســـــــــــــــــينُ وقـــــــــــــــــفَ    ون

  كلمــــــــــــــــاتي جنــــــــــــــــودَ العــــــــــــــــراقِ عُــــــــــــــــرايــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــيسَ  ــــــــــــــــــــيالرســــــــــــــــــــولُ جــــــــــــــــــــدِّي أوَل   وأمُّ

ـــــــــــــــــــــتِ وأطهـــــــــــــــــــــرُ      ـــــــــــــــــــــرُ بن   الزوجـــــــــــــــــــــاتِ  خي

  
ـــــــــــي ـــــــــــنُ كـــــــــــلّ فاطمـــــــــــة ف   الأرواســـــــــــمها يمُْ

  ض تـــــــــــــــأتي فـــــــــــــــي الأعصـــــــــــــــرِ المقـــــــــــــــبلاتِ     

  
  كانــــــــــــــــــــتجــــــــــــــــــــدّتي خديجــــــــــــــــــــةٌ امُّهــــــــــــــــــــا

  الســـــــــــــــــــــــــيّداتِ  المشـــــــــــــــــــــــــرقين فـــــــــــــــــــــــــيوردةُ    

  
  جبريــــــــــــــــــــلُإذمهــــــــــــــــــــبطُ النبــــــــــــــــــــوّة بيتُهــــــــــــــــــــا

  والآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوحي    

  
ـــــــــــــــــاقٌللرســـــــــــــــــولِ والجـــــــــــــــــوّ شـــــــــــــــــهدت   خنّ

  المســــــــــــــــــــــــــــلماتِ فكانــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــاكورةَ    

  
  الضـــــــــــــــــــرغامُ حمـــــــــــــــــــزة عمّـــــــــــــــــــي أوَلـــــــــــــــــــيسَ 

  أســــــــــــــــــــــدُ اللــــــــــــــــــــــهِ كاشــــــــــــــــــــــف الكربــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  كفّــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــا تشــــــــــــــــاءُ ســـــــــــــــــمرُ العـــــــــــــــــوالي

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ للســــــــــــــــــــــــــــــماحِ والمكرمــــــــــــــــــــــــــــــاتِ        قلب

  
  علـــــــــــــــــــيٍّالحســـــــــــــــــــين نجـــــــــــــــــــلَ أوَلســـــــــــــــــــتُ 

  للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــداةِ  أنُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــودةٌ  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ     

  
  البيـــــــــــدِكرون اســـــــــــمهُ فتخشـــــــــــعُ أُســـــــــــدُيـــــــــــذ 

  الرفـــــــــــــــــــــــــــاتِ  مـــــــــــــــــــــــــــن هيبـــــــــــــــــــــــــــةٍ لـــــــــــــــــــــــــــذاكَ     

  
  النــــــــــــــاسِ، أطهــــــــــــــرُ النــــــــــــــاسِ كفّــــــــــــــاً  أعلــــــــــــــمُ 

  الصــــــــــــــــــــهواتِ  وأعــــــــــــــــــــزُّ الفرســــــــــــــــــــانِ فــــــــــــــــــــي    

  
  الحمـــــــــــــدِأوّل المســـــــــــــلمين يحمـــــــــــــلُ بنـــــــــــــدَ

  الغمــــــــــــــــــــــــراتِ  يــــــــــــــــــــــــومَ الأشــــــــــــــــــــــــرارِ فــــــــــــــــــــــــي    

  
  يمنــــــــــــعُ الحــــــــــــوضَ غــــــــــــبّ هــــــــــــولٍ وحشــــــــــــرٍ

  مبتــــــــــــــــــــــرداتِ  تــــــــــــــــــــــأتي النفــــــــــــــــــــــوسُ يــــــــــــــــــــــومَ    

  
  هيــّـــــــــــامـــــــــــــولىً لكـــــــــــــلّ مَـــــــــــــنْ قـــــــــــــالَوهـــــــــــــو 

  لصـــــــــــــــــــــــــلاةِ  لفـــــــــــــــــــــــــلاحٍ ومَـــــــــــــــــــــــــنْ دعـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــولا ــــــــــــــــــتم فل   جــــــــــــــــــدوديأيّ شــــــــــــــــــيءٍ أن

  (عرفــــــــــــــــــاتِ) عــــــــــــــــــرفتم (منــــــــــــــــــى) ولامــــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــيس غيـــــــــــري فـــــــــــي الأرضِ ســـــــــــبطُ نبـــــــــــيٍّ

  الهـــــــــــــــــــــــداةِ  فلمـــــــــــــــــــــــاذا تطفـــــــــــــــــــــــونَ نـــــــــــــــــــــــورَ     

  
ــــــــــــــورُ ــــــــــــــدرتم فن   الشــــــــــــــمسِكــــــــــــــذّبوني إذا ق

ــــــــــــــــــــــــــــــاتي دونَ الوضــــــــــــــــــــــــــــــاءِ مــــــــــــــــــــــــــــــن     )١(بينّ
  

  
____________________  

  .١٩٠ ص : ) عيد الغدير١(



١٩٣ 

 

  مقتطفات من القصيدة العينية للشاعر الكبير محمّد مهدي الجواهري :
  مَضـــــــــــــــــــــــجعِلمَثـــــــــــــــــــــــواكَ مِـــــــــــــــــــــــنْ فـِــــــــــــــــــــــداءٌ 

  الأروعَِ  تنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأبلجِ     

  
  الجِنـــــــــــــــــــــانِمـــــــــــــــــــــن نَـفَحـــــــــــــــــــــاتِ بـــــــــــــــــــــأعبقَ 

  أضــــــــــــــــــــــوعَِ  رَوحــــــــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــــــــن مِســــــــــــــــــــــكها    

  
  (الطفُـــــــــــــــــــوفِ)ورَعيـــــــــــــــــــاً ليَومِـــــــــــــــــــكَ يـــــــــــــــــــومِ

  مَصْــــــــــــــــــــــرعَِ  لأرضِــــــــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــقياً     

  
  النُفـــــــــــــــــــوسِعليـــــــــــــــــــكَ بِحَـــــــــــــــــــبسِ وحُزنـــــــــــــــــــاً 

  المَهيــَـــــــــــــــــــــعِ  نهجِـــــــــــــــــــــــكَ النيــِّـــــــــــــــــــــرِ علـــــــــــــــــــــــى    

  
  وصَـــــــــــــــــــوناً لمجـــــــــــــــــــدِك مِـــــــــــــــــــنْ أن ينُـــــــــــــــــــال

  مُبــــــــــــــــــــدعَِ  بمــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــتَ تأبــــــــــــــــــــاهُ مِــــــــــــــــــــنْ     

  
  للحتــُـــــــــــــــــــوفمـــــــــــــــــــــن مُفـــــــــــــــــــــزعٍِ تعاليـــــــــــــــــــــتَ 

  مَفـــــــــــــــــــــــــــزعَِ  قبَـــــــــــــــــــــــــــرُكَ مِـــــــــــــــــــــــــــن وبـُــــــــــــــــــــــــــوركَِ     

  
  النســـــــــــــــــــــيمُشَـــــــــــــــــــــمَمتُ ثــَـــــــــــــــــــراكَ فَـهَـــــــــــــــــــــبَّ

  بلقَــــــــــــــــــــــــــعِ  الكَرامــــــــــــــــــــــــــةِ مِــــــــــــــــــــــــــن يمُ نَســــــــــــــــــــــــــ    

  
  وعفّـــــــــــــــــرتُ خـــــــــــــــــدّي بحَيـــــــــــــــــثُ اســـــــــــــــــتراح

  خَــــــــــــــــــــــــــــدٌّ تَـفَــــــــــــــــــــــــــــرَّى ولــــــــــــــــــــــــــــمْ يَضْــــــــــــــــــــــــــــرعَِ     

  
ــــــــــــــــــذكّرَيات وخِلــــــــــــــــــتُ    وقــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــارَتِ ال

  أرْفــَـــــــــــــــــــــــــعِ  بِروحِـــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــالَمٍ     

  
ـــــــــــــــــــركَ طــَـــــــــــــــــوْفَ وطفُْـــــــــــــــــــتُ    الخَيـــــــــــــــــــالِبِقَبْ

  المُبـــــــــــــــــــــــــــــــــدعِ  بِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــومَعَةِ المُلهِـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ     

  
  الضّــــــــــــــــــــــريحيــَــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــن وَراءِ كــــــــــــــــــــــأنَّ 

تــُــــــــــــــــــــــــــــــــــورَةَ       الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِعِ  حَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ مَبـْ

  
  بـــــــــــــــــــــــــالخُنوعإلـــــــــــــــــــــــــى عَـــــــــــــــــــــــــالَمٍ تَمُـــــــــــــــــــــــــدُّ 

  مُتــــــــــــــــــــــــــــــــــرعِ  والضّــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ ذيِ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَقٍ     

  
ـــــــــــــــــــــدِلَ  ـــــــــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــــــــديبَ لتبُ   الضّـــــــــــــــــــــميرِمِن

  مُمــــــــــــــــــــــــــــــــــرعِِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــآخَر مُعشوشِــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ     

  
ــــــــــــــم يَضَــــــــــــــعْ ــــــــــــــا بــــــــــــــنَ التــــــــــــــي ل   مِثلُهــــــــــــــاوي

  يرُضـــــــــــــــــــــــعِ  حَمـــــــــــــــــــــــلاً ولـــــــــــــــــــــــم كَمِثلــِـــــــــــــــــــــكَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــةٍويــــــــــــــــــــــــــابنَ البطــــــــــــــــــــــــــين بِ   بِطنَ

  الفَتَـــــــــــــــــــــى الحاسِـــــــــــــــــــــرِ الأنـــــــــــــــــــــزعَِ ويـــــــــــــــــــــابن     

  
  ويـــــــــــــــا غُصْـــــــــــــــنَ (هاشـــــــــــــــم) لـــــــــــــــم ينَفَـــــــــــــــتِحْ

  يفُــــــــــــــــــــــــــــرعِ  مِنــــــــــــــــــــــــــــكَ ولــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــأزهر    

  
  تَمَثلّـــــــــــــــــــتُ (يَومَـــــــــــــــــــكَ) فـــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــاطِري

ـــــــــــــــــــــي مَســـــــــــــــــــــمَعي       وَوَددتُ (صَـــــــــــــــــــــوْتَك) ف

  
ــــــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــــــدّتُكَ    أرُعَْفــــــــــــــــــــــي صُــــــــــــــــــــــورةٍ ل

  أروعِ  مِنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعظَمَ     

  
ــــــــــــــــــرَ   البنــــــــــــــــــينَوأن تُطعِــــــــــــــــــمَ المَــــــــــــــــــوتَ خَيـْ

  الرُّضَّـــــــــــــــــــــعِ  (الأكهلـــــــــــــــــــــين) إلـــــــــــــــــــــىمِـــــــــــــــــــــنَ    

  
  



١٩٤ 

 

: هـــذا الحســـين بـــن فاطمـــة الزهـــراء بنـــت  السѧѧѧلامعليهوقـــال الفـــرزدق فـــي الحســـين 
وأفضـــل مَـــنْ مشـــى علـــى وجـــه الأرض بعـــد  هـــذا واللـــه ابـــن خيـــرة اللـــه السѧѧѧلامعليهممحمّـــد 
  :  السلامعليهمثمّ أنشد أبياتاً في مدح آل بيت رسول الله  .وآلهعليهاللهصلىمحمّد 
ـــــــــــذي تعـــــــــــرفُ البطحـــــــــــاءُ هـــــــــــذا ـــــــــــهُال   وطأت

  والحــــــــــــــــــــرمُ  والبيــــــــــــــــــــتُ يعرفــــــــــــــــــــهُ والحــــــــــــــــــــلُ     

  
  هــــــــــــذا ابـــــــــــــنُ خيــــــــــــرِ عبـــــــــــــادِ اللــــــــــــهِ كلّهـــــــــــــمُ

ــــــــــــــمُ  هــــــــــــــذا التقــــــــــــــي النقــــــــــــــي الطــــــــــــــاهرُ        العل

  
  والـــــــــــــــدُهُرســـــــــــــــولُ اللـــــــــــــــهِحســـــــــــــــين هـــــــــــــــذا

  الأمُــــــــــــمُ  بنــــــــــــورِ هــــــــــــداهُ تهتــــــــــــديأمســــــــــــت    

  
ــــــــــــــنُ فاطمــــــــــــــةَ الزهــــــــــــــراء هــــــــــــــذا ــــــــــــــااب   عترتهُ

  القلـــــــــــمُ  مجريـّــــــــــاً بهـــــــــــا جنــّـــــــــةِ الخلـــــــــــدِ فـــــــــــي    

  
  قائلُهـــــــــــــــــــــــارأتـــــــــــــــــــــــهُ قـــــــــــــــــــــــريشٌ قـــــــــــــــــــــــالَ إذا

  الكــــــــــــــــرمُ  مكــــــــــــــــارمِ هــــــــــــــــذا ينتهــــــــــــــــيإلــــــــــــــــى    

  
  راحتـــــــــــــــــــــهِيمســـــــــــــــــــــكهُ عرفـــــــــــــــــــــانُ يكـــــــــــــــــــــادُ 

  يســـــــــــــتلمُ  الحطِـــــــــــــيمِ إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاءَ ركـــــــــــــنُ    

  
  عبــــــــــــــــــــــــقٌخيــــــــــــــــــــــــزرانٌ ريحــــــــــــــــــــــــهُ بكفّــــــــــــــــــــــــهِ 

  شــــــــــــــــــــممُ  أروع فــــــــــــــــــــي عرنينــــــــــــــــــــهِ  بكــــــــــــــــــــفِّ    

  
  مهابتــــــــــــهِيغضــــــــــــي حيــــــــــــاءً ويغُضــــــــــــى مــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــمُ إ       يبتســـــــــــــــــــــــمُ  لاّ حـــــــــــــــــــــــينَ فـــــــــــــــــــــــلا يكلّ

  
  غرتّــــــــــهِينشــــــــــقّ نــــــــــورُ الــــــــــدجى عــــــــــن نــــــــــورِ

  الظلـــــــمُ  كالشـــــــمسِ تنجـــــــابُ عـــــــن إشـــــــراقِها    

  
ــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــهِ نبعت   مشــــــــــــــــتقّةٌ مــــــــــــــــن رســــــــــــــــولِ الل

  والشـــــــــــــــــــيمُ  أرومتـــــــــــــــــــهُ والخـــــــــــــــــــيمُ  طابـــــــــــــــــــت    

  
  أئمّــــــــــــتهمإن عُــــــــــــدّ أهــــــــــــل النــــــــــــدى كــــــــــــانوا

ــــــمُ      ــــــلَ هُ ــــــرُ أهــــــلِ الأرضِ قي ــــــنْ خي ــــــل مَ   أو قي

  
  ودهمُجـــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــتطيعُ جـــــــــــــــــوادٌ بعـــــــــــــــــدَ

  كرمــــــــــــــــــــــــــــوا ولا يــــــــــــــــــــــــــــدانيهمُ قــــــــــــــــــــــــــــومٌ وإن    

  
ـــــــــــــــي فجـــــــــــــــدّهُ  ـــــــــــــــريشٍ ف   أرومتِهـــــــــــــــامـــــــــــــــن ق

)١(عَلــــــــــــــــــــــمُ  وعلــــــــــــــــــــــيٌّ بعــــــــــــــــــــــدهُ  محمّــــــــــــــــــــــدٌ     
  

  
____________________  

لقد قلت فيه هذه الأبيـات غيـر  ثمّ أقبل الفرزدق على ابن عمّه فقال : والله .١٢٦ ص ٥ : ج ) كتاب الفتوح١(
  .الله والدار الآخرةغير أنّي أردت  متعرّض إلى معروفه



١٩٥ 

 

  ريحانة رسول ربّ العالمين : السلامعليهوأنشد بعض الشعراء في الحسين بن علي 
  محمّـــــــــــــــدٍهـــــــــــــــدَّ جســـــــــــــــمي رزءُ آلِ لقـــــــــــــــد

  عظــــــــــــــــــامُ  وتلـــــــــــــــــكَ الرزايــــــــــــــــــا والخطــــــــــــــــــوبُ     

  
  مصـــــــــــــــارعٌوأبكـــــــــــــــت جفـــــــــــــــوني بـــــــــــــــالفراتِ

  لآلِ النبـــــــــــــــــــــــــيِّ المصـــــــــــــــــــــــــطفى وعظـــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  زكيـّـــــــــــــــــــةٌبأكنــــــــــــــــــــافِ الفــــــــــــــــــــراتِ عظــــــــــــــــــــامٌ 

  وذمــــــــــــــــــــــــــامُ  علينــــــــــــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــــــــــــةٌ  نّلهــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــةٌحــــــــــــــــــــــــرةٌّ مســــــــــــــــــــــــبيّةٌ فكــــــــــــــــــــــــم   فاطميّ

  حُســــــــــــامُ  وكــــــــــــم مــــــــــــن كــــــــــــريمٍ قــــــــــــد عــــــــــــلاهُ     

  
  علـــــــــــــــــــيهمُلآلِ رســـــــــــــــــــولِ اللـــــــــــــــــــهِ صـــــــــــــــــــلّت

  كــــــــــــــــــــــرامُ  ملائكــــــــــــــــــــــةٌ بــــــــــــــــــــــيضُ الوجــــــــــــــــــــــوهِ     

  
  العُــــــــــــــــلاأشــــــــــــــــجاني بنــــــــــــــــوكِ ذوو أفــــــــــــــــاطمُ 

  لغـــــــــــــــــــــلامُ  وإنـّــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــادقٌ  فشـــــــــــــــــــــبتُ     

  
طيــــــــــــــــبَ معيشــــــــــــــــةٍ   وأصـــــــــــــــبحتُ لا ألتــــــــــــــــذ ّ

ـــــــــــــــــــــــاتِ حـــــــــــــــــــــــرامُ كـــــــــــــــــــــــأنّ علـــــــــــــــــــــــيَّ ال       طيبّ

  
  البــــــــــــــــاردُ العــــــــــــــــذبُ الفــــــــــــــــراتُ أســــــــــــــــيغهُ ولا

  طعــــــــــــــــــــامُ  ولا ظــــــــــــــــــــلّ يهنينــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــداةَ     

  
ـــــــــــــونَ    وســـــــــــــلوةًلـــــــــــــي صـــــــــــــبراً جمـــــــــــــيلاً يقول

  حــــــــــرامُ  ومــــــــــا لــــــــــي إلــــــــــى الصــــــــــبرِ الجميــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــفَ اصــــــــــــــطباري بعــــــــــــــدَ آلِ ــــــــــــــدٍوكي   مُحمّ

)١(وفــــــــــــي القلــــــــــــبِ مــــــــــــنهم لوعــــــــــــةٌ وســــــــــــقامُ     
  

  
____________________  

وفيـــه : أنشـــدنا محمّـــد بـــن الفضـــل ؛  ٢٦٠ ص ١٤ : ج تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ؛ ٤٠١ : صلطالـــب ) كفايـــة ا١(
  .السلامعليهالفُراوي قال : أنشدت لبعض الشعراء في مرثية الحسين بن علي 



١٩٦ 

 

  مقتطفات من القصيدة العينية للشاعر السيد محمّد رضا القزويني :
  حُبَّــــــــــــــــــــــكَ عبــــــــــــــــــــــرَ الــــــــــــــــــــــدموعِ توارثــــــــــــــــــــــتُ 

ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــي حنا فأودعتُ ـــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــلوعِ ف   ي

  
  إلاَّ ومـــــــــــــــــــــــــــــا أنْ ذكرتــُـــــــــــــــــــــــــــكَ بالوجـــــــــــــــــــــــــــــدِ

  ذكِـــــــــــــــــــــرُك طيـــــــــــــــــــــبَ الهجـــــــــــــــــــــوع وحـــــــــــــــــــــرَّم    

  
ـــــــــــــــــتَ كيـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــا   الرســـــــــــــــــولِمَـــــــــــــــــنْ ورثِ

  الجمـــــــــــــــــــــوعِ  وســــــــــــــــــــرَّ البتــــــــــــــــــــول وحــــــــــــــــــــبَّ     

  
  الزمــــــــــــــــــــــانِنــــــــــــــــــــــوراً بعمــــــــــــــــــــــقِ وأشــــــــــــــــــــــرقتَ 

  الطلـــــــــــــــــــــــوعِ  فهـــــــــــــــــــــــامَ الزّمـــــــــــــــــــــــانُ بـــــــــــــــــــــــذاك    

  
ــــــــــــــــــــــيِّوألفــــــــــــــــــــــاكَ طِفــــــــــــــــــــــلاً بحجــــــــــــــــــــــرِ   النب

  عِ الرضـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــماءَ بـــــــــــــــــــذاك فبـــــــــــــــــــأهى    

  
  الكســـــــــــــــــــــاءِيُحـــــــــــــــــــــيط بجنبيـــــــــــــــــــــهِ أهـــــــــــــــــــــلُ

  وكــــــــــــــــــــــــــلٌّ يقبـّلـُـــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــي خشــــــــــــــــــــــــــوعِ     

  
  بهَجـــــــــــــــــــــــةٍفهـــــــــــــــــــــــاجَ الملائـــــــــــــــــــــــكُ فـــــــــــــــــــــــي

  وطــــــــــافوا مــــــــــن العــــــــــرش طــــــــــوف الخضــــــــــوعِ     

  
  وجبريـــــــــــــــــــــــــــــــلُ يهـــــــــــــــــــــــــــــــبط بالبُشـــــــــــــــــــــــــــــــريات

  شـــــــــــــــــــــــفيعِ  وفطـــــــــــــــــــــــرسُ يســـــــــــــــــــــــأله عـــــــــــــــــــــــن    

  
  الحســـــــــــــــــــــيندونـــــــــــــــــــــكَ مهـــــــــــــــــــــدَ فنـــــــــــــــــــــاداه

  ســـــــــــــــــــــــــريعِ  عنـــــــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــــــانفراجٍ تَـنــَـــــــــــــــــــــــلْ    

  
  تَحويـــــــــــــــــفيـــــــــــــــــا أيهّـــــــــــــــــا المهـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــاذا

  مــــــــــــــــــــــــــــروعِ  فأمَّلَــــــــــــــــــــــــــــهُ كــــــــــــــــــــــــــــلُّ قلــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  الســــــــــــــــــــــــمالقــــــــــــــــــــــــد عرفتــــــــــــــــــــــــكَ مَــــــــــــــــــــــــلاكُ

  الشــــــــــــــفيعِ  ســــــــــــــوف تلقــــــــــــــى بعُيــــــــــــــدومــــــــــــــا    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــهالنبــــــــــــــــــــــــــــيِّ ســــــــــــــــــــــــــــعيدٌ فقلــــــــــــــــــــــــــــبُ 

  وبالحســــــــــــــــــن الســــــــــــــــــبطِ زهيــــــــــــــــــرِ الربيــــــــــــــــــعِ     

  
  النبــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــمع الزمــــــــــــــــــــــانِ فنــــــــــــــــــــــادى

  الجمــــــــــــــــوعِ  يصــــــــــــــــيحُ لــــــــــــــــه بــــــــــــــــين تلــــــــــــــــك    

  
  الخطــــــــــــوبِقامــــــــــــا همــــــــــــا فــــــــــــي (إمامــــــــــــان

  ضــــــــــــــــــــــيعِ ف قعــــــــــــــــــــــدا) عنــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــرٍ وإن    

  
  النبــــــــــــــــيِّمــــــــــــــــن حملــــــــــــــــتَ جمــــــــــــــــالَ فيــــــــــــــــا

  الطلــــــــــــــــــــــــوعِ  وهيبــــــــــــــــــــــــةَ حيــــــــــــــــــــــــدرةٍ فــــــــــــــــــــــــي    

  
  الجـــــــــــــــلالِفـــــــــــــــاطمٍ كـــــــــــــــلَّ معنـــــــــــــــى ومـــــــــــــــنْ 

  الضـــــــــــــــــــــــلوعِ  تكـــــــــــــــــــــــامَنَ بـــــــــــــــــــــــين وســـــــــــــــــــــــراًّ     

  
ــــــــــــــــاة تقاســــــــــــــــمتَ  ــــــــــــــــي الحي ــــــــــــــــى ف   والمُجتب

  الربــــــــــــــــــــــــوعِ  دَورَيــْــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــازدهرا فــــــــــــــــــــــــي    

  
  حجـــــــــــــــــــــــــــــــةًفـــــــــــــــــــــــــــــــذاك أتـــــــــــــــــــــــــــــــمّ لـــــــــــــــــــــــــــــــه

  خَنـــــــــــــــــــــــــــوعِ  بصُـــــــــــــــــــــــــــلعٍ أميَّـــــــــــــــــــــــــــةَ غيـــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يـُـــــــــــــــــــــــــــــــردِْمعاويــــــــــــــــــــــــــــــــةَ لــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ 

  الرســـــــــــــــــــــــالة غيـــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــزوعِ  لهــــــــــــــــــــــذي    

  
ــــــــــــــــــمَ فــــــــــــــــــوق ســــــــــــــــــوى   الرقــــــــــــــــــابِأن يُحكَّ

ــــــــــــــــــــــــــــالنجيعِ  وإن فــــــــــــــــــــــــــــاضَ أنهارهــــــــــــــــــــــــــــا       ب

  



١٩٧ 

 

 
  الرســـــــــــــــــولُمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــاه فيجتـــــــــــــــــثَّ 

  أصــــــــــــــــــــــــــــــحابهَُ بالخضــــــــــــــــــــــــــــــوعِ  ويـُـــــــــــــــــــــــــــــرغمَ     

  
  المســــــــــــــــــــلمينتــــــــــــــــــــراءى لــــــــــــــــــــدى فلمــــــــــــــــــــا

  وبانـــــــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــــرائمُهم للجميـــــــــــــــــــــــــــــــعِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً تــــــــــــــــــــــــــــــــــــولّى   الزمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَوإنّ يزي

  ضـــــــــــــــــــليعِ  غــــــــــــــــــدٍ يُحــــــــــــــــــيط بــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــلّ و     

  
ـــــــــــــــــــــى قِلَّـــــــــــــــــــــةِ   الناصـــــــــــــــــــــريننهضـــــــــــــــــــــتَ عل

ـــــــــــــــــــــــذَ دينـــــــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــــــوى للهجـــــــــــــــــــــــوعِ        لتنقِ

  
ـــــــــــــــــــــــه أبهـــــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــــــدَّمت   الوجـــــــــــــــــــــــوهِلل

  جـــــــــــــــــزوعِ  مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــرر الزهـــــــــــــــــر غيـــــــــــــــــرَ     

  
  الصـــــــحابمـــــــن الصَّـــــــحب لا مـــــــثلهم فـــــــي

  عهـــــــــــــــــدنا لموســـــــــــــــــى ولا فـــــــــــــــــي اليســـــــــــــــــوعِ     

  
  عصـــــــــــــــــــــبةٍعـــــــــــــــــــــرفَ الـــــــــــــــــــــدهرُ مـــــــــــــــــــــن ولا

  الولـــــــــــــــــــــوعِ  تســـــــــــــــــــــارع للمـــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــيرَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــاك كــــــــــــــــــــــــــ   أشــــــــــــــــــــــــــوسٍلّ عَــــــــــــــــــــــــــلٍوأبن

ـــــــــــــــــــــــــيهم كزهـــــــــــــــــــــــــرٍ  أطـــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــعِ  عل   طلي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّمتَهم كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    للإل

  الرضـــــــــــــــــيعِ  تبُـــــــــــــــــقِ حتــّـــــــــــــــى دمـــــــــــــــــاءولـــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــــــــــــوفِترامـــــــــــــــــــــوا حواليـــــــــــــــــــــك شُـــــــــــــــــــــمَّ   الانُ

  صــــــــــــــــــريعِ  كــــــــــــــــــل أزهــــــــــــــــــرَ شــــــــــــــــــهمٍ مــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــى   بــــــــــــــــــــــهفشــــــــــــــــــــــيَّدتَ صــــــــــــــــــــــرحك ترق

  إلــــــــــــى العــــــــــــرش فــــــــــــي خيــــــــــــر ســــــــــــدٍّ منيــــــــــــعِ     

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــةٌ في ـــــــــــــــــــــه امُّ ـــــــــــــــــــــنْ أُصـــــــــــــــــــــيبت ب   مَ

  فجيـــــــــــــــــــعِ  أمرٍ لـــــــــــــــــــم تُصـــــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــــبمـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــك قلــــــــــــــــبَ فقــــــــــــــــد   النبــــــــــــــــيِّقطَّعــــــــــــــــوا في

  الضـــــــــــــــــــــلوعِ  وداســـــــــــــــــــــوا لفـــــــــــــــــــــاطمَ خيـــــــــــــــــــــرَ     

  
ــــــــــــــــــــــــت تصــــــــــــــــــــــــارعُ حــــــــــــــــــــــــرَّ   الظّمــــــــــــــــــــــــاوأن

  وضــــــــــــــــــــــيعِ  عــــــــــــــــــــــلاك لوغــــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــــيفاً     

  
  المـــــــــــــــــــلاكَ مــــــــــــــــــلاكَ الســـــــــــــــــــماءِ ســــــــــــــــــألتُ 

  الرضــــــــــــــــــــــيعِ  الوافــــــــــــــــــــــدين لمهــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــذبيحَفهـــــــــــــــــــلاّ عرفـــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــين   ال

  قطيـــــــــــــــــــعِ  علـــــــــــــــــــى الأرض ظـــــــــــــــــــلَّ بـــــــــــــــــــرأس    

  
  



١٩٨ 

 



١٩٩ 

 

  المصادر
  القران الكريم
  ط المدني مصر. ٢١٣لنصر بن مزاحم المنقري م  وقعة صفين

  ط بيروت دار الكتب العلمية. هـ. ٢٥٦للبخاري م  كتاب التاريخ الكبير
ط بيـــروت مؤسســـة عـــز  هــــ. ٢٦١لمســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري م  صـــحيح مســـلم

  الدين.
دار الكتـــب  يـــروتط بهــــ  ٢٨١لابـــن أبـــي الـــدنيام  الإشـــراف علـــى مناقـــب الاشـــراف

  العلمية
  هـ. ٢٨٢لأبى حنيفة الدينوري م  الاخبار الطوال
  ط النجف الأشرف.هـ  ٢٩٢لابن واضح م  تاريخ اليعقوبي
  هـ. ٢٩٧لابن سوره م  سنن الترمذي

  ط مصر دار الريان للتراث. ٣١٠لابن جرير الطبري م  استشهاد الحسين
  بيروت مؤسسة الاعلمي. انيةالطبعة الث ـه ٣١٠للدولابي م  الذرية الطاهرة

 ٣١٤لابـي نصـر البخـاري مـن أعـلام القـران الرابـع الهجـري سـنة  سر السلسـلة العلويـة
  ط دار قابس.هـ 

  ط بيروت مؤسسة الأعلمى.هـ  ٣٤٦للمسعودي م  مروج الذهب
  بيروت دار إحياء التراث العربي. ٢ط هـ  ٣٦٠للطبرانى م  المعجم الكبير
  مكتبة المعارف الرياض.هـ  ٣٦٠م  للطبرانى المعجم الاوسط



٢٠٠ 

 

  هـ. ٣٦٠للطبراني م  المعجم الصغير
  ط بيروت دار المعرفة.هـ  ٣٦٥لأبى الفرج الأصفهاني م  مقاتل الطالبين

ط بيــروت دار  هـــ. ٤٣٠لأبــى نعــيم الأصــفهاني م  حليــة الأوصــياء وطبقــات الأصــفياء
  الكتب العلمية.

ط بيــروت دار الكتــب  ٤٥٨للبيهقــي م  ةدلائــل النبــوة ومعرفــة احــوال صــاحب الشــريع
  العلمية.

  بيروت دار الفكر. ط هـ. ٤٦٣للخطيب البغدادي م تاريخ بغداد 
  بيروت دار المعرفة. ط هـ. ٥٠٥للغزالي م إحياء علوم الدين 

  بيروت دار الكتاب العربي. ط هـ. ٥٠٩للديلمي م  كتاب فردوس الأخبار
  هـ. ٥٦٨لاخطب خوازم  مقتل الحسين

  بيروت دار الفكر. ط هـ. ٥٧١لابن عساكر م  خ مدينة دمشقتاري
  بيروت دار الكتب العلمية. ط هـ. ٥٩٧لابن الجوزي م  الوفا بأحوال المصطفى

  الناشر المكتبة الإسلامية.هـ  ٦٠٦لابن أثيرم  النهاية في غريب الحديث والاثر
بيــروت دار  ط هـــ. ٦٠٦لابــن الأثيــر الجــزري م  جــامع الأصــول مــن أحاديــث الرســول

  إحياء التراث العربي.
  بيروت دار الكتب العلمية. ط هـ. ٦٣٠للجزري م  أسد الغابة في معرفة الصحابة

بيـــروت مؤسســـة  ط هــــ. ٦٥٢للنصـــيبي م  مطالـــب الســـؤول فـــي مناقـــب آل الرســـول
  البلاغ.

  بيروت دار الغرب الإسلامي. ط هـ. ٦٥٨لابن الأبار م  درر السمط في خبر السبط



٢٠١ 

 

  هـ. ٦٥٨للكنجي الشافعى م  الطالب في مناقب على بن أبي طالبكفاية 
  بيروت مؤسسة البلاغ. ط هـ. ٦٦٠لابن عديم م  بغية الطلب في تاريخ حلب

  هـ. ٦٩٤للطبرانى المكي م  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى
  مصر دار الريان للتراث. ط هـ. ٧٢٨لابن تيمية م  رأس الحسين

علــيهم  فضــائل المرتضــى والبتــول والســبطين والأئمــة مــن ذريــتهمفرائــد المســمطين فــي 
  بيروت مؤسسة الحمودي. ط هـ. ٧٣٠السلام للجويني الخرسانى م 

 ط هــــ. ٧٣٤لابـــن ســـيد النـــاس م  عيـــون الاثـــر فـــي فنـــون المغـــازي والشـــمائل والســـير
  بيروت دار القلم.

  سسة الرسالة.بيروت مؤ  ٥ ط هـ. ٧٤٢للمزي م  تهذيب الكمال في اسماء الرجال
  ط دار الفكر. هـ. ٧٤٨للذهبى م  ميزان الاعتدال في نقد الرجال

  ط بيروت دار إحياء التراث العربي. هـ. ٨٠٨للدميري م  حياة الحيوان الكبرى
ط بيــروت مؤسســة  هـــ. ٨٢٥لابــن حجــر العســقلانى م  الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة

  الرسالة.
  .ـه ٨٢٨ن عتبة م لاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب

  ط العانى بغداد. هـ. ٨٤٤و  للسمهودي جواهر العقدين في فضل الشرفين
  ط بيروت مؤسسة الأعلمي. هـ. ٨٥٥لابن الصياغ المالكي م  الفصول المهمة
  ط مصر السعادة. هـ. ٩١١للسيوطي م  تاريخ الخلفاء

  ط بيروت. ٩١١للسيوطي م  الدر المنثور في التفسير المأثور



٢٠٢ 

 

  ط بيروت دار الكتب العلمية. هـ. ٩١١للسيوطي م  ئص الكبرىالخصا
  الناشر الشريف الرضى.هـ  ١٢٩٤للقندوزي الحنفي م  ينابيع المودة

  ط بيروت مؤسسة الفجر. هـ. ١٣٠٥لابن عقيل العلوي م  النصائح الكافية
  ط القاهرة دار النصر. هـ. ١٣٦٣لكاندهلوي م  حياة الصحابة
  بيروت مؤسسة الرسالة. للبرهان ط كنز العمال

  للشبراوي الشافعي ط مصر. الاتحاف بحب الأشراف
  مصر. ـ لابن عبد البر ط دار النهضة الاستيعاب في معرفة الأصحاب

  لأبى الفرج الأصفهاني ط بيروت دار الفكر. الأغاني
  بيروت مؤسسة الفواء. ٢لابن قتيبة ط  الإمامة والسياسة
  دمشقي ط بيروت مؤسسة الوفاء.لابن كثير ال البداية والنهاية

  الكويت. ٢لانطوان بارا ط  الحسين في الفكر المسيحي
  للمحب الطبري ط بيروت دار الكتب العلمية. الرياض النضرة في مناقب العشرة

  ط بيروت دار الكتب العلمية. السنن الكبرى للنسائى
  ط بيروت دار المعرفة. هـ. ٤٥٨للبيهقي م  السنن الكبرى
  مكتبة القاهرة. ٢لابن حجر الهيثمي ط  لمحرقةالصواعق ا

  لابن سعد ط بيروت دار صادر. الطبقات الكبرى
  لابن عبد ربه ط بيروت دار الكتاب العربي. العقد الفريد

  لابن أثير ط بيروت دار إحياء التراث العربي. الكامل في التاريخ
  لإبراهيم البيهقي ط بيروت دار صادر. المحاسن والمساؤئ

  للحاكم النيسابوري ط بيروت دار المعرفة. درك على الصحيحينالمست
  هـ. ٨٥٢لابن حجر العسقلاني م  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية
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  للبلاذري ط بيروت دار الفكر. أنساب الأشراف
  لابن جرير الطبري ط بيروت دار الفكر. تاريخ الطبري

  روت دار الساقي.لإبراهيم الحيدري ط بي تراجيد با كربلاء
  لابن حجر العسقلاني ط بيروت دار صادر. تهذيب التهذيب

  للبلادي البحراني ط بيروت مؤسسة البلاغ. رياض المدح والرثاء
  ط بيروت دار الفكر. هـ. ٤٧٨للذهبي م  سير أعلام النبلاء
  دار إحياء الكتب العربية. ٢لابن أبي الحديد ط  شرح نهج البلاغه
  للحاكم الحسكاني ط بيروت مؤسسة الأعلمي. واعد التفضيلشواهد التنزيل لق
  لمحمد بن إسماعيل البخاري ط الهندي. صحيح البخاري

  لبولس سلامة ط بيروت الشركة العالمية للكتاب. عيد الغدير
  الندوة الجديدة ط بيروت دار هـ. ٣١٤لابن أعثم الكوفي م  كتاب الفتوح
  ب الحوزة.لابن منظور المصري نشر أد لسان العرب
  ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ط بيروت مؤسسة المعارف. مجمع الزوائد

  ط بيروت مؤسسة الرسالة. مسند الإمام أحمد بن حنبل
  لأبي مخنف ط بيروت مؤسسة الوفاء. مقتل الحسين
  د. صبحي الصالح. السلامعليهللإمام علي  نهج البلاغة

  للشبلنجي ط بيروت الدار العالمية. ي المختارنور الأبصار في مناقب آل البيت النب
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